
 

  

  

   ا	"�	! ا	���

  �& واه� اه$ا #�.-,ة ا	$را��ت ا	*(�)'�

  

  :  تمهيد -١

 هــاالتــي ذكــر في ) المســتقبلية الــوعي قبــل الوعــاء (عجبتــي مقالــة للــدكتور احمــد شــوقيأ 

يســهم فــي النقــاش حــول و دعــوة لتاســيس نــادي للمســتقبل يعتنــي بنشــر الــوعي المســتقبلي 

  الخطوط العريطة لمشروع مصري

  .يجمع شملنا ويرسم طريقنا في هذا العصر 

د العـــالم الآن تغيـــرات ســـريعة باتجـــاة العلـــم وثـــورة تكنولوجيـــا المعلومـــات حيـــث يشـــه"حقــا

والاتصالات التي أحدث تغيرات وتطورات بالغة فـي ثقافـة العـالم ومنهـا مصـر وأن هـذا 

التقــــدم التكنولــــوجي الســــريع يــــؤدي الــــي تغيــــرات سياســــية واجتماعيــــة واقتصــــادية تــــؤثر 

ي مطالبها المسـتقبلية ونشـر الـوعي الكـافي بطبيعتها علي واقع الحياة ويحتاج التفكير ف

  .عن المستقبل 

دون ان يـدرك معنهـا الحقيقـي ) المسـتقبل( وان كنا نري الكثير يستخدم هذة الكلمة     

وان يطبق مناهجها العلمية في البحث عنها والطامه الكبرى عندما تستخدم في المجال 

  .العلمي والبحثي في مؤسساتنا التعليمية 

للدراســـــات المســـــتقبلية بالجامعـــــة ليكـــــون "عـــــوة خاصـــــة منـــــي بأنشـــــاء مركـــــزاوهنـــــاك د 

لنشر الوعي والمعارف العلمية وعقد الندوات والمؤتمرات عن الدراسات المستقبلية "مركزا

  .ويصبح مكلف بأجراء البحوث المستقبلية المتعلقة بالقضايا الخطير في بلدنا

داف هــذا المركــز ولا فكــرة تأسيســة واذا كــان مــن غيــر المعقــول أن نختلــف حــول أهــ    
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وأن هذا لايمنع مـن طـرح أفكارنـا وتحفظنـا حـول توقيـت الأنشـاء والشـكل المقتـرح ولكـن 

  :هناك عدة تساؤلات 

ــــة التــــي تكــــون نــــواة       ــــة والفكري ــــة المهتمــــة مــــن ذوي الارضــــيات العلمي مــــاهي الكتل

لاهتمـام بـأن نحييـه وان كـان هـذا تـم فهـو أنجـاز جـدير با" للتأسسيس وهل تشـكلت فعـلا

  .لأنة يعالج القصور في المجالات التي تستهدف أستشراف المستقبل 

وسؤال أخر هل المناخ الحالي يسمح بقيام شكل تنظيمي مستقبلي للمركز يمكن النظر 

  في التنظيمات الاخري للمراكز الموجودة  وان كان يختلف تماما عنها 

للنشـر الـوعي الكـافي عـن المسـتقبلية للأننـا " زاازعم ان المناخ السـائد مهيـأ لاقامـة مركـ 

  .نعيش عصر العلمية والانفجار المعرفي والتكنولوجيا 

وهل نمتلك الكوادر البشرية التي تقدم الفكـر المسـتقبلي فـي ظـل الظـروف المتاحـة      

والامكانيات المحددة ؟ أزعم أن في كافة المجـالات العلميـة والتخصصـات يوجـد كـوادر 

  .ي قدر من العلم والمعرفة التي يمكنها طرح رؤئ مستقبلية في مجال عملةعلمية عل

مـن أجـل أن يقـام للأننـا بحـق " من خلال هذة الرؤية والاقتراح الذي أسـعي لـيلا ونهـارا 

في حاجة الي الوعي بالمستقبل قبل الوعاء والمكان موجود ولكن ينقصنا الوعي ونشـرة 

  للمجتمع 

عي من خـلال النشـر فـي وسـائل الاعـلام مـع تشـجيع التـأليف وان كان يتم هذا الو      

لمناهج علمية للوصول للهدف المنشود لتقدم مصـرنا "والقيام بالبحوث المتخصصة وفقا

الحبيبة والنهوض بالبحث العلمي الذي يعتبر الركيزة الاساسية للاحداث التنمية والتقـدم 

  .في المجتمع 

فـــي نشـــر " علميـــة للدراســـات المســـتقبلية آمـــلاولـــذا أتيحـــت الفرصـــة لعـــرض المنـــاهج ال 

الوعي عن الدراسات المستقبلية ومناهجها العلمية للمهتمين بهـا للامكانيـة السـير عليهـا 
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  في البحوث العلمية وامكانية الاستفادة منها في المستقبل القريب 

 وهذا الكتاب يحتوي علي عدة موضوعات علمية اعتمدة في المقام الاول علي المراجع

  العلمية والرسائل والكتابات الشخصية والخبرة العلمية 

  :مقدمة  – ٢

أنشــغل الانســان بالمســتقبل منــذ نشــأتة علــى الارض حيــث كــان يمثــل لــة المجهــول مــن 

والســؤال الــذي يطــرح نفســة أمــام ) الماضــي والحاضــر والمســتقبل (حلقــات الــزمن الثلاثــة

ا ؟ والاجابــة كانــت فــي الحلقــة التــي الجميــع اي حلقــة مــن حلقــات الــزمن الثلاثــة يبــدأ بهــ

نغفلهــا جزئيــا وهــى حلقــة المســتقبل لأن الماضــى مضــئ بحلــوة ومــرة والحاضــر نعــيش 

، واقعه مستسلمين بحالة  والمستقبل وهو الآمل لأن الجميع يعمل في الحاضـرمن أجلـة

ولكن أملت طبيعة الإنسان ككائن حى عاقل أن يفكر فى المستقبل تفكيرا جادا ،ولذلك 

وأن  اقترن تفكيرة فية بالخوف والرغبة فى التنبؤ به ومعرفة مايحمله له من خيـر وشـر 

ولــم يعــد ، ه فــى المســتقبلبهــدف الحصــول علــى مــا يفيــدليكــون أكثــر تــأثيرا يخطــط لــه 

الاهتمام بالمستقبل والتخطـيط لـه نزعـه غريزيـه بـل هـو فريضـة دينيـة امرنـا االله سـبحانة 

وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند (العدة لليوم الآخر  وتعالى الاستعداد له واعداد

يأيهــا الــذين امنــوا اتقــوا االله ولتنظــر نفــس ماقــدمت لغــد واتقــوا االله ان ( وقــال تعــالي) االله 

وان لـــيس للانســـان ( وكـــذلك قولـــه تعـــالي ١٨ســـورة الحشـــر ايـــة) االله خبيـــر بمـــا تعملـــون

وغيرهــا مــن أيــات االله فــى  ٤٠و٣٩ ســورة الــنجم ايــة)وان ســعيه ســوف يــري ،الاماســعى 

كتابــة الكـــريم مؤكـــدأ ســـبحانه وتعـــالي مصـــير الفـــرد فـــى اليـــوم الاخـــرة أي فـــى المســـتقبل 

مرهون بمـا يقدمـة مـن عمـل صـالح فـى حياتـة اى فـى حاضـرة وماضـية ليجـزى بـه يـوم 

  .القيامة اى فى المستقبل

الدينيـــة علـــي العمـــل  ولايتوقـــف التنبـــؤ والاهتمـــام بالمســـتقبل والتخطـــيط لـــة مـــن الناحيـــة
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والاســتعداد لليــوم القيامــة فقــط بــل اننــا مــأمورون بتهيــة ســبل الحيــاة التــى تكفــل لنــا حيــاة 

مســتقبلية هانئــة فــى الحيــاة الــدنيا ولنــا العبــرة مــن ســيدنا يوســف عنــدما علــم ملــك مصــر 

كيـف يسـتعد لمواجهـة ازمـة الغـذاء التـى ســتواجهها فـى اعـوام المجاعـة والقحـط وقـدم لــه 

  مستقبلية شاملة لمواجهة تلك الازمة التى لم تكن قد وقعت بعد خطة 

وكـذلك قصـة ســيدنا موسـي عليـة الســلام مـع الخضــر عنـدما عمـل الاشــياء ولـم يســتطع 

ســـيدنا موســـى الصـــبر  عليهـــا وعنـــدما اخبـــرة بهـــا الخضـــر وقـــدم لـــة الحلـــول المســـتقبلية 

  .لمواجهتها فى المستقبل 

يفكــر فــي المســتقبل وفــي تقــديري الاجابــة تكــون واحــدة وفــى حياتنــا العاديــة  مــن منــا لــم 

الجميــع فالمســتقبل هــو احــب الأمكنــة الينــا جميعــا الكــل يعمــل ويجتهــد مــن أجــل تــوفير 

والطالـب يـذاكر ويسـهر مـن " فالفلاح يزرع ويفلـح مـن أجـل ان يحصـد غـدا، حياة هانئة

ولكـــن  أجــل أن يـــنجح والعامـــل يعمـــل مــن أجـــل أن يـــربح لـــيس فــى الحاضـــر والماضـــى

ونحن نعد طلابنا فى الجامعات ونجد المنافسات الطلابيـة مـن اجـل ، للأجل المستقبل 

فــي المســتقبل  ) معيــد بالجامعــة(الحصــول علــى التقــدير الاعلــي والحصــول علــي وظيفــة 

ويجتهد ويخطط ويعمل من اجل اعدادة للمستقبل ليصبح عضـو هيئـة تـدريس ويسـتمر 

ول لدرجات جامعية أعلى  وكذا لم تنتهى الهمـة بـل الاهتمام والتخطيط للمستقبل للوص

  .تتعدى الاهتمام والنظر الى المستقبل للوصول لمراتب قيادية

  وبشكل عام ماهي الاسباب الدافعة للتفكير في المستقبل؟ 

ينبغــي لاننســي ان التغيــرات الاجتماعيــة تنطــوي تحــت عــاملين متــداخلين همــا القــيم    

ع بعضــهم الــبعض لتصــبح صــورة المســتقبل أدق ودراســتها والبنــاءات وهمــا متفــاعلين مــ

  :تمثل حاجة اساسية وطريقة للتفكير فية يرجع للاسباب التالية
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  للاستعداد للتغير السريع -للحيلولة دون وقوع كوارث             -  

  للنجاح في الحياة العلمية والعملية  -للاتخاذ قرات افضل                    -

  لفهم مايدار في العالم اليوم -الفرص والامكانيات           للاستغلال -

  لتوسيع الافاق والمعارف-لتنمية الثقة بالنفس                     -

  لخلق فرص مستقبلية افضل-لمساعدة الاجيال القادمة                -

لــة " مثــيلالــم تعــرف البشــرية " متســارعا" وان التفكيــر فــي المســتقبل فــي عــالم يشــهد تغيــرا

عبــر التــاريخ محفــوف بمخــاظر عــدم التوقــع وشــدة التعقيــد والتــداخل بــين العوامــل التــي 

ومع ذلك يبقي الحكم علي صحة التوجهات والتحليلات العامـة ،تشكل صورة المستقبل 

بعد فترة كافية من نشرها قياسا مقبولا يدل علي جدية هذا التفكيـر وأهميتـة فـي صـياغة 

  .       ات بمرجعية مستقبلية تتسم بالعقلانية والرؤية النقدية الناضجة القرارات والاختبار 

وسـرعة التغييـر  ومع التقدم العلمي والتكنولوجي المذهل الذى نعيشة فـى هـذا العصـر  

والحقيقــة ان المســتقبل  ،اتــاح للانســان ان يلــج عــوالم ويفكــر فــى أشــياء لــم تخطــر ببالــة

جتماعيـــــة والاكتشـــــافات العلميـــــة والمســـــتجدات يتحـــــدد بنـــــاء علـــــي القـــــوي الطبيعيـــــة والا

التـــي احـــدثت الـــنقلات النوعيـــة فـــي قـــدرة الانســـان فـــي هـــذا العصـــر الـــذي ، التكنولوجيـــة

نعيشــة علــي هندســة المســتقبل وانطــلاق التحــدث عــن المســتقبل مــن الخلفيــة العلميــة لــذا  

درته على وفى قفى نفسه  تهقثالعصر الحديث هو الإنسان فى بدوا أن أحد مكتسبات ي

ـــتحكم فـــى المســـتقبل حيـــث  ـــم يعـــد ال ـــه ، ول بـــدأ يعمـــل مـــن أجـــل المســـتقبل ، ويخطـــط ل

فـأبتكر العلـم اسـاليب ووسـائل عديـدة يمكـن مـن أو كتابـا مغلقـا ،المستقبل حـدثا محتومـا 

خلالهــا التنبــؤ بأحــداث المســتقبل وتعــددت تلــك الوســائل حتــى أصــبح دراســة المســتقبل 

حيث كـان  الاولـي  مل علي العديد من فروع العلم واقسامةعلما مستقلا قائما بذاتة يشت
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الاهتمـــام فـــي مجـــال العلـــوم التربويـــة والعلـــوم العســـكرية والاقتصـــاد والسياســـة والقضـــايا 

الخطيـــــرة التـــــي تواجهـــــة المجتمـــــع  بعـــــدها  بـــــداء يســـــتهوي الكثيـــــر مـــــن البـــــاحثين فـــــى 

نية والاجتماعيـة  بنـأءا التخصصات المختلفة دراستة والتعمق فية وخاصا العلوم الانسـا

  .مناهج علمية يسير عليها الباحث للوصول الي الحقائق والقوانين  علي

يهـدف )  غيـر رسـمي(وبدأ الارشاد الزراعى كأحـد العلـوم الاجتماعيـة وكجهـاز تعليمـى 

الـــى احـــداث تغيـــرات فـــى معلومـــات ومهـــارات ومعـــارف افـــراد المجتمـــع للأحـــداث تنميـــة 

الزراعـــي لتحقيـــق الرفاهيـــة وتحســـين مســـتوي المعيشـــة لأفـــراد  مســـتديمة وزيـــادت الانتـــاج

المجتمــــع الريفــــى وأحــــداث نهضــــة ريفيــــة مســــتقبلية الأهتمــــام بأهميــــة دراســــة المســــتقبل 

وتطبيق مناهجة العلمية في الابحاث الارشادية لرسم الصورة المستقبلية التـى يمكـن ان 

شــكل المعلومــات والمعــارف وتحــديث نوعيــة و ،يكــون عليهــا نظامنــا التعليمــى الارشــادى 

وطرق ووسائل نقلها لكافة المناطق الجغرافية المتباعدة لامكانية "الزراعية المطلوب غدا

أســتغلال الامكانيــات المتاحــة والاســتفادة مــن البحــوث والتجــارب الزراعيــة فــي المســتقبل 

القريـــب أو البعيـــد لاحـــداث الاكتفـــاء الـــذاتي مـــن الحاصـــلات الزراعيـــة بتحســـين  طـــرق 

  .الانتاج في المستقبل  

من هنا نشأ فكرة هذا الكتاب فـى التعـرف ووضـع المنـاهج العلميـة للدراسـات المسـتقبلية 

لتاصــيل العلاقــة بــين العلــوم الاجتماعيــة ودراســة المســتقبل لتوجيــه نظــرة البــاحثين فــى 

هود مجال العلوم الاجتماعية والتربية للأهمية دراسة المستقبل وبناء صورة مستقبلية للج

 مـع بدايـة الألفيـة الثالثـةالبحثية هدفها الاساسي الاستفادة منها  في  المستقبل وخاصة 

نعيش ونتفاعل مع المنجـزات العلميـة والتكنولوجيـة ، التـى تعـد مـن تحـديات هـذا  حيث 

، ويسـمى هـذا بعصـر  المختلفـة العصر ، وهى القدرة علـى إنتـاج المعرفـة فـى الأنشـطة

نولوجيــة ، وتفجيـر المعرفــة فـى كافــة المجـالات ، الأمــر الـذى يــؤدى الثـورة العلميـة والتك
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  .لزيادة تنمية الموارد البشرية والامتداد للمستقبل الذى يتخلق فى رحم الحاضر

  

  :نشأة الدراسات المستقبلية وتطورها   -٣

نشأتة وطول  الاهتمام والتفكير في المستقبل مغروس في طبيعة الانسان منذ          

ة والتفكيــر فـي مــا سـيكون عليــة الغــد نـابع مــن قلـق الانســان علـى حياتــة ومصــيرة تاريخـ

حيـث يلعـب ،غدا ولذا اخذ الانسان يفكر في مسـتقبلة باشـكال وانمـاط واسـاليب مختلفـة 

التنبؤ بالمستقبل دورا في تطوير حياة البشر لتميز البشـرية بتـراكم الخبـرات والـوعى بهـا 

ت والقــــدرة علــــى الحلــــم والخيــــال والجــــراة علــــي كشــــف وكــــذالك التميــــز بــــاختلاف الغايــــا

  .المجهول

فاهتمــام الانســان بالمســتقبل نتيجــة لزيــادة قدراتــة علــي التــأثير علــي بيئتــة ففــي الماضــي 

ة التـي تشـكل حياتـة وظروفـة لـذا كـان التغييـر عـالطبيأمـام  "البعيـد وقـف الانسـان عـاجزا

لظــروف الجويــة وطبيعــة البيئــة محـدد خاضــع للطبيعــة  فقــد تتوقــف حركــة الحيــاة علــي ا

التـــي تتصـــف بقلـــة التغييـــرالا فـــي الكـــوارث الطبيعيـــة حيـــث كانـــت نظـــرة الانســـان الـــي 

المستقبل نظرة خوف والترقب من اهوال الطبيعة وكانت العادات والتقاليـد كفيلـة بحركـة 

  . الحياة في الرعي والزراعة

عتبـار الحلــم هـو محاولــة أي بتصــورة للبعـد الزمنــ وقـد ظـل الانســان يحلـم بالمســتقبل منـذ

لاستكشـاف التـاريخ خلـف اســوار الحاضـر  حتـي عقـود الســبعينيات مـن القـرن العشــرين 

خطا الانسان خطوات ابعد من الحلم لدرجة تنبأة بالمستقبل لدرجـة اليقـين والعمـل علـي 

جرد رياضة عقلية بل هي عمـل مولاينبغي ان تكون الدراسة المستقبلية ك.رسم ملامحة 

ــــي تيســــير صــــناعة المســــتقبل وتجســــيد الاحــــلال وتجنــــب المشــــكلات  علمــــي يهــــدف ال
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والمخاطر التي تهدد البشرية جمعـاء فكثيـر مـن المشـكلات التـي نعـاني منهـا اليـوم هـي 

وعدم المحاولة لتنبية الي ما يمكـن ،غالبا نتيجة لقصور النظرة المستقبلية في الماضي 

  .ان نقع فية

المستقبل وليـد الحاضـر أو الماضـى القريـب بـل تمتـد أبعـاده بوالتنبؤ  ولم يكن الاهتمام 

زيـادة لهـذا الاهتمـام متزامنـا مـع تطـور الإنسـان الحضـارى حيث كان للعصور القديمة  

، وعلـى مـر الزمـان كـان موقـف الإنسـان مـن المسـتقبل بـالغ  وتأثيراتـه ومعارفـة  قدراته 

ناحيـة ، وبـين القـدرة والعجـز مـن  الغموض والحيرة ، إذ تراوح بين التفاؤل والتشـاؤم مـن

حيث كان الاهتمام مقتصر علي رجال الدين والعرافين والدجالين فحسـب ناحية أخرى ،

ومـــع تطـــور الحيـــاة انضـــم الـــي قائمـــة المهتمـــين بالمســـتقبل المفكـــرين والعلمـــاء والكتـــاب 

قريــب والــروائيين الــذين أتــاح لهــم خيــالهم وتفكيــرهم ان يرســموا صــورا مذهلــة للمســتقبل ال

  .والبعيد وان يتخيلوا الاحداث والاشياء التي تحقق بعضها فيما بعد 

طلــع البشــرية للمعرفــة الشــاملة بــالكون تلت هتمــام بالمســتقبلللإ لبدايــة الأولــىارجــع ت لــذا

 جـاءتأسـراره ، بهـدف السـيطرة علـى حركتـه والـتحكم فـى مسـاره ، لـذا لكشف غـوامض 

منـذ  هتموأشكال متباينة ، والتفكير البشرى قد االجذور الأولى لعلم المستقبل فى صور 

لـم يغـب عـن ذهـن الفلاسـفة و  ، المسـتقبلاستشـراف القدم لدراسة الماضى والحاضـر ، و 

 اتوالمــؤرخين والأنبيــاء ، فظــواهر الكهانــة والعرافــة والتنجــيم التــى تميــزت بهــا الحضــار 

لـــذى أولتـــه البشـــرية القديمـــة فـــى مصـــر والهنـــد واليونـــان ، تـــدل علـــى الاهتمـــام المبكـــر ا

احتـــرف العرافـــون تلـــك المهنـــة مـــوقنين أن النـــاس حتـــى لمحاولـــة اســـتطلاع المســـتقبل ، 

ن إلـــيهم ليطلعـــون علـــى مســـتقبلهم الـــذى حجـــب عـــنهم ، واســـتغلوا ذلـــك لتحقيـــق ؤ ســـيلج

  .المكاسب المادية والاجتماعية 

ة المســتقبل وهنــاك أمثلــة عديــدة مــن العصــور القديمــة والوســطى ، تؤكــد الاهتمــام بدراســ
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المسـتقبل  فستشـرالإفى كتابات الكتاب والعلماء ، ورجال الـدين ، وكانـت أول محاولـة 

وضـح ي ذىقبـل المـيلاد ، والـ ٣٥٠٠ما قدمه القدماء المصريين فى كتاب المـوتى عـام 

اعتقـــاد المصـــريين فـــى البعـــث والحســـاب والاســـتقراء فـــى عـــالم الأرواح العلويـــة ،وهــــذا 

مستقبلية بدلا من أن يجعل الموت مشكلة لا حل لها ، وتوالت اعتقاد فى حياة وضح ي

ابتــدعت مراكــب حيــث بعــد ذلــك محــاولات الفلاســفة والعلمــاء لتجســيد رؤى المســتقبل ، 

الشمس ، وحنطت الأجسام ،وبنت الأهرام،وشيدت مراكز الوحى والتنبؤ،ونظمت الحياة 

لتزامــا بالمســتقبل وفــى حضــارة بأكملهــا التزامــا بفكــرة أو عقيــدة البعــث بعــد الممــات أى ا

قــام الإغريــق بحفــر ونقــش الصــخور مــن أجــل الأجيــال ) الإغريقيــة ( اليونــان القديمــة 

ــــر  الإغــــريقيين القادمــــة ، وكــــان للفلاســــفة والمــــؤرخين ــــر فــــى رفــــع شــــأن التفكي دور كبي

المستقبلى بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، حيث نجد أفلاطـون يحيـى التنبـؤ بالمسـتقبل 

ونجد سـقراط يصـف كهنـة المراكـز التنبؤيـة فـى معبـد دلفـى  بأنه أسمى الفنون ، ويصفه

وغيرهـــا بأنهـــا هبـــة خاصـــة مـــن الســـماء ، ومنبـــع أعظـــم الـــنعم بـــين البشـــر ، كمـــا نجـــد 

الفــارابى يصــف علــى غــرار جمهوريــة أفلاطــون مجتمــع  المدينــة الفاضــلة ، يوجــد بهــا 

وكــــان لهــــذه  الحقيقيــــة فــــى المســــتقبلالتعــــاون علــــى الأشــــياء التــــى تنــــاول لهــــا الســــعادة 

ية وسياســية لمــن يمارســها ، حيــث إقتصــادالاهتمامــات وتلــك المعرفــة بالمســتقبل جــدوى 

 أســتخدامتطــورت تلــك الاهتمامــات والمحــاولات لاهتمــام الإنســان بالأســاليب والتقنيــات و 

قـادم المنهج العلمى فى التفكير والبحث ، وتغييـر نظرتـه عـن الحيـاة الحاضـرة والـزمن ال

وظلــت قــراءة المســتقبل فتــرة طويلــة مــن التــاريخ صــناعة رائجــة للمنجمــين والمشــعوذين ،

نظــر للمســتقبل علــى الهــذه الصــور قامــت علــى التنجــيم وقــراءة الكــف والفنجــان ، و تقــوم 

مـا ، وأخـذ التفكيـر فـى المسـتقبل أنماطـا خياليـة أخـرى ، حيـث تفـنن و ا محتحدث أعتبارهب

تصور لما ستكون عليـه صـورة المسـتقبل ، بمختلـف أشـكال  الأدباء والشعراء فى وضع
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والشفاهى قصصا وحكما وأمثالا دون أن يكون لهذه التصورات أساس  كتوبالتعبير الم

   .ولا يتأسس على تجربة  سوى الخيال الذى لا يستند إلى منطق

وى علما يتعدى التوقعات والتخمينات سـأعتبرت ولكن دراسة المستقبل لم يسبق لها أن 

، حينما أتاحت المعرفة العلمية لأول مرة ووضع  العشرين فى النصف الثانى من القرن

المســتقبل فــى إطــار علمــى دقيــق ، وكــان الأســاس الــذى بنــى عليــه هــذا التحــول هــو أن 

شـــئ يســـهم الإنســـان  والمســـتقبل فـــى الميـــدان البشـــرى لـــيس شـــيئا معـــدا ســـلفا ، وإنمـــا هـــ

لميــدان الطبيعــى فــإن المعرفــة الكافيــة للعــالم فــى بصــورة متزايــدة فــى صــنعه، أمــا فــى ا

  . وضعه الحاضر كفيله بإيجاد تنبؤات دقيقة عنه

ويـــرى الـــبعض أن البدايـــة العلميـــة للدراســـات المســـتقبلية إنمـــا ترجـــع إلـــى نهايـــة   

الـذى ) اليوتوبيـا ( القرن الخامس عشر، الذى شهد كتاب توماس مـور المعـروف باسـم 

ا للمجتمــع المثــالى الــذى يخلــوا مــن كــل أشــكال الشــر والظلــم يطــرح فيــه تصــورا مســتقبلي

كتاب الفيلسوف الإنجليزى الشهير فرانسيس جاء فى نهاية السادس عشر و والاضطهاد 

طـــرح رؤيـــة مســتقبلية للعـــالم مـــن  الــذى، ) أطلانطـــا الجديـــدة (  بيكــون المعـــروف باســم

غييـر العـالم ، والسـيطرة على العلم كوسـيلة أساسـية لت خلال تصوره لمجتمع جديد يعتمد

  .أفضل للبشرية  على الطبيعة وتحقيق مستويات حياتية

ويــرى الــبعض أن أول محاولــة لاســتطلاع مســتقبل البشــرية علــى أســس علميــة   

ى قتصـادترجع إلى القرن التاسع عشر الـذى شـهد النبـوءة الشـهيرة الخاصـة بالسـكان للإ

فى دراسته الشهيرة عـن نمـو  دمقالذى )  ١٨٤٣ - ١٧٦٦(الإنجليزى توماس مالتوس 

الاجتمـاعى النـاجم عـن عرض فيهـا كـل التنـاقض  السكان رؤية مستقبلية تتسم بالتشاؤم

الثــورة الصــناعية ، الــذى تمثــل فــى تزايــد أعــداد الفقــراء ، وتصــاعد احتمــالات الصــراع 
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 فى ظل سيطرة الطبقة الراسمالية فى بريطانيـا وتوقـع مـالتس ان التغلـب التغلـب الطبقى

علي التناقص من خلال المجاعات والأوبئة والحروب التى تتولي تصفية الفقر وايقاف 

التزايد الذي يهدد مصالح الفئات التي تتحكم فى مصـاد الانتـاج والنفـوذ السياسـي ولكـن 

لـــم تتحقـــق توقـــات مـــالتس فـــي حـــدود مـــا واتـــيح  لـــة مـــن معلومـــات وفـــى اطـــار ظـــروف 

ســتعمار وانتــزاع بريطانيــا منــاطق مــن قــارتي وتــم حــل التنــاقص عــن طريــق الا، عصــرة 

افريقيا واسيا مما ترتب علية تحسين للطبقة العاملةمما ساعد علي حل الصراع بصـورة 

   .  سلمية 

ـــم المســـتقبل ظهـــور الروائـــى جـــول فيـــرى  ومـــن أبـــرز إضـــافات القـــرن التاســـع عشـــر لعل

بصــيرة حــادة الــذى اســتطاع فــى كثيــر مــن أعمالــه الروائيــة أن ينقــد ب )١٩٠٣-١٨٠٦(

اشـهرهاحول العـالم  مؤلفاتـهفـى مجاهل المسـتقبل ، ويطـرح العديـد مـن التوقعـات المثيـرة 

التى قدمت صورا للمستقبل تحقق  في ثمانين يوما وعشرون فرسخا تحت الماء وغيرها 

  .الكثير منها

ـــز  كبيـــر اإجماعـــ وهنـــاك  ـــم المســـتقبل علـــى أن الكاتـــب البريطـــانى ويل بـــين مـــؤرخى عل

تأصـــــيل الاهتمـــــام العلمـــــى بالدراســـــات  ىقـــــدم إضـــــافات بـــــارزة فـــــ)  ١٩٤٦ – ١٨٦٦(

خــلال العديــد مــن دراســاته ذات الطــابع المســتقبلى مثــل التوقعــات عــام مــن المســتقبلية ، 

،  ١٩٣٣، وشـــكل الأشـــياء المســـتقبلية عـــام  ١٩٠٥، واليوتابيـــا الجديـــدة عـــام  ١٩٠١

 دمـة ، وبمجـئ ويلـز وإسـهاماتههمـوم وحيـاة الأجيـال القا فوجميعها تدور حـول استشـرا

الـــذي جســـد روح التشـــاؤم  التـــي طغـــت علـــي أوروبـــا أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الاولـــي 

وتصاعت بفعل الازمة الاقتصادية والسياسية وانتهت بالحرب العالمية الثانيـة ممـا كـان 

علـي رؤيـة ويلـز لمسـتقبل البشـرية وانعكـس ذلـك فـي كتابيـة معـالم تـاريخ  لة الأثر السئ

وربحـت  شرية  الذي اعرب فية بان البشـرية قـد خسـرت السـباق بـين الكارثـة والتعلـيم الب
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ين الـذين يسلسـلة المفكـرين والعلمـاء البريطـانيين المسـتقبل ةتكملالكارثة بصورة نهائية اسـ

كـــان و  ،منـــذ بدايـــة  القـــرن الســـادس عشـــر  أولـــوا اهتمامـــا مبكـــرا بالدراســـات المســـتقبلية 

فــى تشــييد أســس خيــال علمــى معتمــد علــى منطــق وحقــائق  ابالغــللعلمــاء والكتــاب دورا 

  .علمية

ومن ناحية أخرى لا نستطيع أن نتجاهل البداية المنهجية التـى ربمـا تعـود إلـى   

ا المفكـــر الفرنســـى مـــاركو دو كوندورســـيه ، الــــذى مـــن مـــن المفكـــرين ، أولهيجهـــود اثنـــ

بشــرى الــذى نشــر فــى عــام اســتخدم فــى كتابــه مخطــط الصــورة التاريخيــة لتقــديم العقــل ال

، والثـانى التنبـؤ Extrapolation، منهجين فى التنبؤ الأول التنبؤ الاستقرائى  ١٧٩٣

، وثانيهما عـالم الاجتمـاع كـولم جيليفـيلات ، Conditional Forecastingالمشروط 

، وأول مـن صـاغ اسـما  ١٩٠٧الذى يعتبر أول مـن درس علـم المنهجيـات بجديـة عـام 

، لجامعـــة  ١٩٢٠فـــى رســـالته لنيـــل درجـــة الماجســـتير التـــى قـــدمها عـــام لعلـــم المســـتقبل 

المشـــتق مـــن كلمـــة  (Mellontology)كولومبيـــا ، حيـــث اقتـــرح مصـــطلح ملنتولـــوجى 

، أن أول كشف عن  H.G. Shaneيونانية بمعنى المستقبل ، وكما يرى هارولد شان 

ـــة هـــو الفيلســـوف الفرنســـى فـــولتير  ، حيـــث اقتـــرح  ١٧٧٨ – ١٦٩٤المســـتقبليات البديل

كمـــا طـــرح   المســـتقبلي ف ستشـــرالإليســـتخدم لوصـــف عمليـــة ا Prevoyanaمصـــطلح 

، مصطلحا بديلا ، ولكنه أقـل  Gasston Bergorالفيلسوف الفرنسى جاستون برجيه 

وطــوره مــع زميلــه جوفيتــل علــى أســس مغــايرة لنظيراتهــا فــى  Prospectiveشــهرة وهــو 

تأسيس أول خطط حكومية الفضل فى  Lenine الولايات المتحدة ، وكان لجهود لينين

 ١٩٣١ – ١٩٢٨تطبيقها عام  أالاتحاد  السوفيتى ، والتى بد ةخمسية فى العالم لكهرب

كافـــة نحـــو الغـــد بطريقـــة علميـــة مفهومـــا معترفـــا بأهميتـــه فـــى  رةوجعلـــت التخطـــيط للنظـــ

هميتــــة وزاد أ)وشــــؤون العمــــل والاســــرة ،والصــــناعة،،البحــــث،التعلــــيم(الشــــئون المعاصــــرة 
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 الأمــر الــذى بسـبب ضــغوط التقلبــات الاقتصـادية وعــدم التكــافؤ التعليمــي وتلـوث البيئــة 

بسـبب التكـاليف الباهظـة  كبيـر هتمـامأالدراسـات الموجهـة نحـو المسـتقبل تحظـى ب جعل

التـــي تنـــتج مـــن اتبـــاع سياســـة التعامـــل مـــع المشـــكلات عنـــدما تظهـــر  وان تنـــامي هـــذة 

مجلـة انجليزيـة بل أهمية كبيرة للحـد الـذي ادي لظهـور التكاليف أكسب التخطيط للمستق

 Tomorrow. The)مجلـــة المســـتقبل (فـــى أواخـــر الثلاثينيـــات أطلـــق عليهـــا الغـــد 

magazine of the future لدراسـة منهجيـة للمسـتقبل  والاهتمـام  حملت الـدعوة التي

يتولاهـا وزيـر المستقبل ، لدراسة ، إنشاء وزارة  ١٩٣٨، واقترحت فى أحد أعدادها عام 

تكـون مهمتــه جمـع البيانــات والمعلومـات فــى كافـة أنحــاء العـالم ، وتنظيمهــا فـى جــداول 

علـى ألآثر  التـى سـتترك لتأثيرات والمسـتجدات والاكتشـافاتاستنتاج اوحسابها و ومقارنتها 

  .الجنس البشرى

عمــل والشــئ المهــم ان فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة هــي المحــدد الاساســي لل   

 RAND:. Research and)المنهجي لدراسة المستقبل وبدائلة وتعتبر مؤسسة راندا 

Development)  هـــي الراعـــي الاكبـــر للدراســـات المســـتقبلية المنهجيـــة التـــي انشـــأتها

ثـــم تعهـــدتها مؤسســـة فـــورد بعـــد لتصـــبح غايتهـــا  ١٩٤٦شـــركة دوجـــلات للطـــائرات عـــام 

وعــن . بشــكل كامــل لتحقيــق الرفاهيــة العامــة تعزيــز وتنميــة الغايلــت التعليميــة والعلميــة

طريـــق هـــذة المؤسســـة التـــي أمتلكـــت قـــدر مـــن الحريـــة الكبيـــر فـــي التعـــرض للمشـــكلات 

البحثية والمجتمعية والتوصل للابتكارات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية المثيرة والتي 

التــي اتبعــت اعتبرنــوع جديــد مــن المؤسســات الفكريــة التــي اطلــق عليهــا مصــانع الفكــر  

منــاهج ووســائل جديــدة كمحاولــة  الســيطرة علــي أحــداث اغلمســتقبل كمــا ســاهمت هــذة 

  المؤسسة علي افراز عدد كبير من العلماء المستقبليين 

كما جات محـاولات هليمـر الـذي نشـرها مـع زميلـة الباحـث فـي مؤسسـة رانـد ريتشـر     
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Reachet  الدقيقة قـادت الـي قاعـدة دراسة عن نظرية المعرفة للعلوم غير  ١٩٩٥عام

ووضـع اسـاس نظـري لاسـتخدام   Dalkeyفلسـفية للتنبـؤ ثـم طـور هـذة النظريـة دالكـي 

راي الخبــراء فــي التنبــؤ ســماة اســلوب دلفــي  وهــذة التقنيــة فتحــت البــاب علــي مصــرعية 

للدراسات المستقبلية في كافة المجالات والتخصصات وخاصا للتنبؤات التكنولوجية في 

  تماعية والتي سوف نتناولها بالتفصيل في جزء اخر العلوم الاج

هتمـام بتأصـيل الأسـس المنهجيـة للدراسـات المسـتقبلية مـن خـلال لإومع زيـادة ا  

دراسات المستقبلية توظيف التراث المنهجى للمعرفة العلمية فى شتى الميادين ، بدأت ال

شـــرين إلـــى مـــن القبـــول حتـــى وصـــلت فـــى النصـــف الأول مـــن القـــرن العتكتســـب المزيـــد 

وضع يمكن أن ينظر إليها منه على أنها علم له أصول ثابتة ، وشكل متخصـص مـن 

بدايتها التركيز علي التخطيط للعمليات العسكرية ثم انتقل الاهتمام  الاستقصاء والبحث

شـــهد النصـــف الثـــانى مـــن القـــرن العشـــرين الاهتمـــام العلمـــى ثـــم ،  لـــلادارات الحكوميـــة 

، ومجال اهتمام أكاديمى يقوم على منـاهج لدراسـته ونظريـات  بدراسة المستقبل كظاهرة

  .لتعامل معه لتفسيره ، وخطط 

والاهتمــام بمعرفــة المســتقبل كعلــم مــر بعــدة صــور ومراحــل متداخلــة  وفــي كــل مرحلــة 

وبزيــادة الاهتمــام قــام اعتمــد التفكيــر فــي المســتقبل علــي اســس منهجيــة ونظريــة وفكريــة 

ت المتخصصـة فـى الدراسـات المسـتقبلية مثـل الاتحـاد الـدولى العديد من المراكز والهيئـا

علــوم المســتقبل بنيويــورك ، والجمعيــة العالميــة  دللدراســات المســتقبلية فــى رومــا ، ومعهــ

انفـردت السـويد كمـا  .لدراسة المستقبل بواشنطن ، ومركز الدراسات المسـتقبلية ببـاريس 

ســـتقبلية تقـــتحم المنـــاهج الدراســـية فـــى ء وزارة المســـتقبل ، كمـــا بـــدأت الدراســـات المأنشـــاب

المـــــدارس والجامعـــــات الأمريكيـــــة ممـــــا انعكـــــس علـــــى زيـــــادة عـــــدد العلمـــــاء المنشـــــغلين 

بالدراســات المســتقبلية، والتوســع فــى إنشــاء مراكــز البحــوث المســتقبلية ، وصــدور العديــد 

١٣٢

o b e i k a n d l . c o m



 

تنميــة مــن المؤلفــات المنتميــة لهــذا الميــدان ، مثــل الدراســات الجــادة لمنظمــة التعــاون وال

الزراعــــة العالميــــة الـــــ الأغذيــــة و ودراســــات منظمــــة  ،(OECD)ية والأوربيــــة قتصــــادالإ

FAO  وغيرها من الدراسات الجادة لمستقبليات العالم ، .  

  

التـى تعتبـر نقطـة  كتملت ملامـح الدراسـات المسـتقبلية أومع بواكير السبعينات   

وظهـور فـي الـدول الغربيـة  انطلاق لهذة الدراسات نحو العالميـة بعـد ان حظـت بأهتمـام

ثــم الــدول الاشــتراكية مــن أجــل تــوفير معلومــات أكثــر وخلفيــة مســتقبلية التــي تســاعد فــى 

خـذت مكانتهـا فـى رسـم السياسـات والاسـتراتيجيات أ ثـم ،تخطيطها علي المدى الطويل 

المحليـــة والعالميـــة ، وأصـــبحت حركـــة مرئيـــة وتحولـــت إلـــى علـــم قـــائم بذاتـــه لـــه منطقـــه 

 وخصوصـــا بعـــد ظهـــور وانتشـــار اســـتخدام الحاســـب الآلـــي  ناهجـــه وتقنياتـــهالخاصـــة وم

م أكثـر ٢٠٠٢بلغت المؤسسات المهتمة بالمستقبل على مستوى العالم حتـى عـام حيث 

  .من تسعمائة مؤسسة من أشهرها نادى روما ومؤسسة باريلوشى فى الأرجنتين 

الــذي كــان :وي اليوتــوبيالمســت: وقــد مــر التفكيــر بــالتنبؤ المســتقبلي بعــدة مســتويات هــي

هدفة البحث عن وسائل تحقق مجتمع مثالي  ثم المستوي الحدسي والفراسـة الـذى كـان 

الهـــدف منـــة الاقتـــراب مـــن ابعـــاد العلـــم المجهـــول والاســـتئناس منـــة  ثـــم مســـتوي التنبـــؤ 

العلمــي وكــان الهــدف منــة البحــث عــن حلــول مســتقبلية لحــل المشــكلات المعاصــرة عــن 

لخاصــــة بوقــــوع حادثــــة مــــا لتحقيــــق درجــــة معينــــة مــــن استشــــراف طريــــق الاحتمــــالات ا

الممســـتقبل ثـــم مســـتوي التنبـــؤ المنهجـــي وهـــو ارقـــي المســـتويات حيـــث يـــتم عـــن طريقـــة 

  .تشخيص مشكلة ما من السياق الذى وردت فية والتوصل لنتاج محددة

 لهـــــا وهكـــــذا نشـــــأت الدراســـــات المســـــتقبلية وتطـــــورت ، وأثنـــــاء تطورهـــــا بـــــرزت  

مصــطلح علـم المســتقبل  احات مختلفــة تـدل علــى نفـس المعنــى ، منهـمسـميات ومصـطل
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Futurology  والمسـتقبلية ،Futurism  والدراسـات المسـتقبلية ،Future Studies 

وكلها تشير بدرجات متفاوتة لصيغ صور المستقبل  Forecasting، والتنبؤ المشروط 

دراســـــة هتمــــام بلإد اأبعـــــاده تمهيــــدا للســـــيطرة عليــــه وفـــــى هــــذا العصـــــر زا ف، واستشــــرا

أطلــق علــى و المســتقبل حتــى أصــبح مــن أهــم ســمات هــذا العصــر التفكيــر فــى المســتقبل 

  .هذا العصر عصر صناعة المستقبل أو عصر المستقبلية بمعنى النزوع للمستقبل

هتمام بالدراسات المستقبلية ، تهيئة الظروف المناسبة الملائمة لإويتطلب هذا ا  

لتضــييق مناهجهــا العلميــة وإتبــاع  ابمــا يمكنهــا مــن السـير فيهــفـى المجتمعــات الناميــة ، 

الفجوة بينها وبـين الـدول المتقدمـة ، الأمـر الـذى يـدعو إلـى القـول بـأن تلـك المجتمعـات 

عليها إعـادة تشـكيل عقـول أفرادهـا وإعـدادها ، حتـى يصـبح التفكيـر فـى المسـتقبل علـى 

ســــتقبلية، والتوعيــــة بأهميــــة أســــاس علمــــى جــــزءا مــــن بنائهــــا ، وإعــــداد المشــــروعات الم

ولكــى تتحقــق ،الاســتعداد والتخطــيط للمســتقبل علــى غــرار مــا يحــدث فــى الــدول المتقدمــة

هـــذ  مســـيرة الـــرؤى المســـتقبلية فـــىب والـــوعي والنهضـــة  النقلـــة النوعيـــة والكيفيـــة الهائلـــة

، يستلزم منا البحث عن بواعث هذه النهضة وأسبابها الموضـوعية المباشـرة ،  العصر 

رئيســية ، الانفجــار متغيــرات ليــل هــذه البواعــث والأســباب التــى تكشــف عــن ثلاثــة وتح

وثــــــورة الحاســــــوب ومنجزاتهــــــا ، والتغيــــــرات العالميــــــة المتصــــــارعة  ، المعرفــــــى الضــــــخم

مما يتيح للباحثين ، وعلى الأخص المعنيين بالدراسـات المسـتقبلية رؤيـة  ومقتضياتها ،

 متغيـــراتالمســـتقبل فـــى ظـــل هـــذه ال فتشـــراأوضـــح للواقـــع ، وقـــدرة أكبـــر وأدق علـــى اس

  .الثلاثة التى تدفعنا للغد ، وزيادة وعينا بالمستقبل الذى لا مفر منه

  :اهمية الوعي بالدراسات المستقبلية-٤

يعـد الـوعي باستشـراف المســتقبل وفهـم فرصـة مـن المقومــات الاساسـية لصـنع النجــاح   

ري فلايمكن ان يستمر النجـاح سواء علي المستوي الشخصي أو الاجتماعي أو الحضا
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لان الــوعي بالحاضــر وحــدة ، لاي مجتمــع اذا لــم يمتلــك رؤيــة واضــحة لمعــالم المســتقبل

واذا لــم يكــن الـــوعي للحاضــر مصـــحوبا ،وان كــان مهمــا لايكفـــي لصــنع النجــاح الـــدائم 

  بوعي مستقبلي يتوقع الفشل وتنبع اهمية الوعي بالدراسات المستقبلية

   :التعامل مع الحاضر  )١(

مــــن يمتلــــك رؤيــــة واضــــحة للمســــتقبل وبصــــورة صــــحيحة يمكنــــة التعامــــل مــــع         

الحاضر لان فهم الحاضر يتطلب فهم المستقبل لان بناء الحاضر يركـز علـي اتيعـاب 

المستقبل وكثير من افراد المجتمع يخفقون في حياتهم العلمية والعملية لانهم لايمتلكون 

ل عشوائي دون تخطيط في حياتهم لان وعي الفـرد وعيا كافيا بالمستقبل ويسيرون بشك

 .بمستقبلة يعد عامل مهم لفهم الحاضر الذي يعيشة والتعامل معة 

ومــن المهــم علينــا فهــم  وادراك ان الحاضــر الــذي نعيشــة الآن يصــبح بعــد فتــرة زمنيــة 

وادراك هذا يكون منطقيا للتعامل مـع الحاضـر برؤيـة " ويصبح المستقبل حاضرا"ماضيا

ة وعقلانية لان مشكلة الكثير منا انة يتعامـل مـع الحاضـر بعقليـة الماضـى ويجهـل ثاقب

اليــوم الــذي (المســتقبل ويؤمنــون بالخرافــة والامثــال الشــعبية التــي يرددونهــا علــي انفســهم 

هـؤلاء بالتأكيـد نجـدهم فشـلة ...........)وهكـذا" نعيشة فائدة وعيشني اليوم وموتني غـدا

ضــافة انــة يضــيعون علــي أنفســهم الفــرص التــي تتــاح لهــم فــي حاضــرهم ومســتقبلهم بالا

علي فرصة ستاتي بعد ولم يتذكروا الن الفرصة تاتي مرة واحـدة وقـد  تـاتي أو " اعتمادا

بالمســتقبل يغتــنم مــن كــل الفــرص " لا تــاتي لــذا مــن يمتلــك ادراكــا وفهمــا للحاضــر ووعيــا

  .رة او المستوي الاول التي تاتي لان الفرصة لاتكرر وان تكررت لاتكون بفس القد

  :فهم العصر الذي نعيشة )٢(

تنبع اهمية الوعي بالمستقبل من أهمية فهم العصر الـذي نعيشـة فلايمكـن فهـم العصـر 
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ولغتــة دون فهــم المســتقبل وآفاقــة ومعرفــة العصــر ضــرورة مــن الضــرورات المهمــة فــي 

  .حياتنا 

  

التحــولات المجتمعيـــة حيــث يعــيش العــالم اليــوم بــالتغييرات متســارعة والتغيــر مســتمر و  

الــــذي تقــــف وراءة الثــــورة العلميــــة والتكنولوجيــــة بأثارهــــا الاقتصــــادية والسياســــية الهائلــــة  

يحتاج منا الي قدر كبير من التكيف والاستيعاب حتي لانتعرض لما سماة الفين توفلر 

علــي مــن يعيشــون متخلفــين عــن "صــدمة المســتقبل هــذا التكيــف ســيكون اصــعب منــالا

  العصر الحالي  الحاضر وظروف

واذا كــــان تخلفنــــا يضــــطرنا أن نعــــايش العصــــر الحــــالي دون ان نعــــيش فيــــة فــــأن هــــذا 

لايمنعنـــــا أن نرصـــــد ســـــمتة الاساســـــية أنـــــة عصـــــر الهويـــــات تالمتصـــــارعة والتغيـــــرات 

المتســـارعة وامكانيـــة صـــنع المســـتقبل وهـــو عصـــر انعـــدام المســـافات وثـــورة المعلومـــات 

  .المستمر الي المستقبل مع تجاوز الحاضر عصر التسامي ،والطموح التكنولوجي 

لذا فهو عصـر التقـدم المتسـارع لمـن يمتلـك القـدر الكـافي للتعامـل مـع معطياتـة ومعرفـة 

العصــر ومعايشــتة لعــدم الوقــوع فــي الآخطــاء والاحــداث كمــا ان الــوعي بالعصــر يــؤدي 

  .لفهم المستقبل والعمل علي التخطيط لة 

  :الاعداد والتخطيط للمستقبل)٣(

علـي تشـييد البنـي " ان الاعداد للمسـتقبل يـتم فـي الحاضـر حيـث يكـون المجتمـع قـادرا  

التحتيـــة المهمـــة لتشـــييد المســـتقبل ومـــن يعمـــل للمســـتقبل فـــي الحاضـــر  يمكـــن النجـــاح 

والتقــدم  فــي المســتقبل والحــالي والفــرد الــذي لايفكــر الافــي الحاضــر فهــو شــخص فاشــل 

لمجتمـع مطالـب بـان بتأهيـل نفسـة فـي الحاضـر فكل فرد فـي ا،في حميع مراحل الحياة 
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  من اجل المستقبل وتحقيق احلامة وأمالة 

ومواجهة تحديات المستقبل وما تفرضة العولمة الاقتصادية من تحرر التجارة والاسواق 

العالميـــة ومواجهـــة تحـــديات العولمـــة الثقافيـــة وثـــورة تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات 

لذا وجب علي كل شخص ان يعد نفسة في ،رف والمعلومات التي ادت للانسياب المعا

مجال عملة وتخصصة ليرقي للمستوي المطلوب منة في المستقبل من مؤهلات علمية 

وعملية تصلح للمستقبل وعلي كل مجتمع ان يعد العدة لتحقيق مطالبة والارتقاء بنفسة 

  .في المستقبل 

ي الحيـــاة ومؤسســـاتنا التعليميـــة وعلـــي قـــدر علمـــي ان مانشـــاهدة اليـــوم فـــي حميـــع نـــواح

خاصا من تغيرات سريعة ومطالبات علمية وبحثية لم تكن موجـود مـن قبـل يسـتلزم منـا 

الاعـــداد والتأهيـــل لمواجهتمـــا فـــي المســـتقبل لان مـــانراة اليـــوم ونســـمع عنـــة مـــثلا مـــاهو 

مطلــوب للحصــول علــي درجــة علميــة مــن متطلبــات علميــة أو الترقــي لــدرجات علميــة 

حـوث علميـة ودورات تدربيـة ومـؤتمرات وغيـر ذلـك ومـا مطلـوب مـن عضــو اعلـي مـن ب

هيئة التدريس في القـاء المحاضـرات واسـلوب الامتحانـات والتقيـيم والعمـل كلهـا مطالـب 

قبل فوات الآوان للامكانية مسـايرة " يجب علي كل فرد ان يعد نفسة لمواجهتها مستقبلا

ة التـــي يرددهـــا انصـــار هـــذا الاتجـــاة فـــي التقـــدم الجـــاري فـــي المســـتقبل والعبـــارة الجميلـــ

مـــن هومؤهـــل للصـــعود او العزلـــة لمـــن )الطوفـــان قـــادم لامحالـــة (المؤسســـات التعليميـــة 

  لايساير في المستقبل القريب 

  Future Studies:   مفهوم الدراسات المستقبلية  -  ٥ 

كشــف التحليــل التــاريخى لتطــور البحــوث والدراســات المعنيــة بدراســة المســتقبل   

بـــنفس الشـــيوع ، ولا لـــم تكـــن ة تســـتخدم نفـــس المعنـــى ، وإن يـــدعـــن وجـــود مترادفـــات عد
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النظــرة لهــذه المصــطلحات فهنــاك علــم المســتقبل  تولوجى ، وتعــدديبــنفس القبــول الأيــد

Futurology  الذي انتشر في الدول الغربية وفي معظم الكتابات المستقبلية في العالم

ســــــتقبل التكنولوجيــــــا وتاثيرهــــــا الحاســــــم فــــــي تحديــــــد الثالــــــث وارتــــــبط تاريخيــــــا بالتبشيربم

وث ـبحــ صورالمســتقبل للعــالم كلــة اي التبشــير الجزئــي بــبعض جوانــب المســتقبلو كــذالك

،  Foresight Studies، ودراسـات البصـيرة  Futures Researchesالمسـتقبليات 

توفير الذي ذاع استخدامة في الدول الاشتراكية بقصد  Prognosisوالتنبؤ التخطيطى 

، والتنبـؤ المشـروط خلفية عريضة للمعلومات المستقبلية الازمة للتخطيط طويـل المـدى 

Forecasting  والمســــــتقبلية ،Futurism  والمــــــأمول المســــــتقبلى ،Prospective  ،

 ة إلـى محـاولات تكنولوجيـة واجتماعيـة أو الاثنـين معـا ،ينـابومعظمها يشير بـدرجات مت

تبــــاين المســــميات والمفــــاهيم يرجــــع و  ،للســــيطرة عليــــه لرســــم صــــورة المســــتقبل تمهيــــدا 

المرتبطــة بالدراســات المســتقبلية أو علــم المســتقبل ، أساســا لطبيعــة علــم المســتقبل الــذى 

ه حيـث ـه ومجتمعــان وعالمــول الإنســدور حــة التـى تــوم الاجتماعيــلعلـاينتمى إلى دائرة 

لـــم فرعـــا مـــن فـــروع علـــم لاعتبـــار هـــذا الع O. Flechtheim يميـــل أوســـيب فلختهـــايم

بينهمـا ، الـذى يتمثـل فـى  خـتلافالاجتماع ، شـبيها بعلـم الاجتمـاع التـاريخى ، رغـم الإ

تركيز علم الاجتماع التاريخى على أحداث الماضى ، فى حين أن علم المسـتقبل يهـتم 

أحـــداث الـــزمن الآتـــى مســـتهدفا تحديـــد مـــدى  فر ـة ويستشــــة الفعليــــورات المستقبليــــبالتطـــ

حتة كالرياضـيات بوقوعها وبهذا يتحدد موقع علم المستقبل خارج دائرة العلوم ال احتمال

التـــى ينتظـــر منهـــا أن توصـــلنا لنتـــائج يقينيـــة ، وعلـــم المســـتقبل فـــى الواقـــع علـــم يتنـــاول 

ويشــير لفتــرات زمنيــة لــم تحــل بعــد ، وعنــدما تحــل تصـــبح  الأحــداث التــى لــم تقــع بعــد

الــذهن والخيــال والخطــط التــى نرســمها لــه بعكــس حاضــرا ، والمســتقبل لا يوجــد إلا فــى 

  .علم التاريخ الذى يترك شواهد عليه  
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والبحــــوث والدراســــات المســــتقبلية تشــــكل علمــــا يعنــــي تنميــــة المعــــارف ودراســــتها دراســــة 

منتظمـــة  حـــول المســـتقبل بغـــرض وضـــع اســـس لتحســـين اتخـــاذ القـــرارت فـــى المجـــالات 

ودراســة المســتقبل تعــد علمــا . تيــار احــد البــدائلالانســانية المختلفــة بمــا فيهــا التعلــيم واخ

متكــاملا متــداخل الانظمــة يعتمــد علــي معلومــات محــددة مــن جميــع العلــوم الاجتماعيــة 

والطبيعيـة وبهــدف أكتشـاف وفحــص وتقـويم واقتــراح الصـورة الحتملــة للمسـتقبل الافضــل 

العمــــل والمشــــاركة فــــي اتخــــاذ القــــرار بأختيــــار الاهــــداف الاســــتراتيجية وتصــــميم شــــكل 

  .الجماعي وجعلة اكثر تاثيرا للمستقبلات الممكنة

 يةالمسـتقبل الدراسـاتأن توجد عدة مفـاهيم  متباينـة للدراسـات المسـتقبلية منهـا و   

هو جهد علمى يرمـى إلـى صـوغ مجموعـة مـن التنبـؤات المشـروطة التـى تشـمل المعـالم 

منيــة مقبلــة تمتــد الرئيســية لأوضــاع مجتمــع مــا أو مجموعــة مــن المجتمعــات عبــر فتــرة ز 

قليلا لأبعد من عشرين عاما ، وتنطلق من بعض الافتراضات الخاصة حـول الماضـى 

والحاضر لاستكشـاف أثـر دخـول عناصـر مسـتقبلية علـى المجتمـع ، وهـو بهـذا يختلـف 

 Projectionعـــن التنبـــؤ ، وعـــن التخطـــيط طويـــل المـــدى ، وعـــن مفهـــوم الاســـقاطات 

ي المــدي القصــير لاســتخلاص الاتجاهــات العامــة الــذي يشــير للدراســات التــي تركــز علــ

كمــا ينظــر شــان   ،والعلاقــات الكميــة المســتفادة مــن متابعــة ماضــي الظــاهرة المدروســة

Shane  ، للدراســـات المســـتقبلية علـــى أنهـــا تخصـــص علمـــى يخـــتص بصـــقل البيانـــات

وتحســين العمليــات التــى علــى أساســها تتخــذ القــرارات والسياســات فــى مختلــف مجــالات 

لوك الإنسانى مثل الأعمال التجاريـة والحكوميـة والتعليميـة بغـرض مسـاعدة متخـذى الس

على أن يختاروا بحكمة فى إطار أغراضهم وقيمهم مـن  القرارات وصانعى السياسات ،

بين المناهج المتاحة للفعل فى زمن معين ، وبذلك فإن بحوث المسـتقبليات لا تتضـمن 

والاهتمـــام بهـــا ولكنهـــا تتضـــمن استحضـــار فقـــط دراســـة معلومـــات الماضـــى والحاضـــر 
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المســتقبلات البديلــة والممكنــة والمحتملــة واختيــار البــديل المرغــوب فيــه ، ثــم  فستشــراإ و 

  .التخطيط والعمل على تحقيقه ، وهذا يحتاج لجهد شاق ومكثف  

بأنه تخصص علمى جديـد يحـاول فيـه الباحـث  يةالمستقبل الدراساتعرف تكما   

محتملــــة الحــــدوث ، وفــــى نفــــس الوقــــت يهــــتم بدراســــة  ةة متنوعــــتكــــوين صــــورة مســــتقبلي

إلى احتمال تحقيق هذه الصورة المستقبلية ، فهـذا العلـم تؤدى  المتغيرات التى يمكن أن

بيـــة محتملـــة للمســـتقبل بقـــدر المســـتطاع وتعـــرف الجمعيـــة ييهـــدف إلـــى رســـم صـــورة تقر 

مسـتقبلية علـى أسـاس ، الدراسـات ال World Future Societyت يايـة للمسـتقبلعالمال

  :رئيسية هى طبيعتها فى أربعة عناصر

  .الخفية الطرق العلمية فى دراسة الظواهر ستخدامإالدراسات التى تركز على   -أ   

أنهـا أوسـع مـن حــدود العلـم ، فهـى تتضـمن الجهــود الفلسـفية والفنيـة جنبـا لجنــب   -ب 

  .مع الجهود العلمية 

دائل النمـــو الممكنـــة ، ولـــيس مـــع إســـقاط مفـــردة أنهـــا تتعامـــل مـــع نطـــاق واســـع لبـــ  -جــــ

  .محددة المستقبل

  .تتناول المستقبل فى آماد زمنية تتراوح بين خمسة سنوات وخمسين سنة   -د   

مــن الدراســات والبحــوث التــى  الدراســات المســتقبلية بأنهــا مجموعــة فكمــا تعــر   

ى يمكـن أن تـؤثر إلى تحديد اتجاهات الأحـداث ، وتحليـل مختلـف المتغيـرات التـتهدف 

أو هـى مجموعــة الدراسـات التــى تكشــف  .فـى إيجــاد هـذه الاتجاهــات أو حركـة مســارها 

عن المشكلات التى بات من المحتمل أن تظهر فى المستقبل ، وتتنبأ بالأولويات التى 

  .يمكن أن تحددها كحلول لمواجهة هذه المشكلات فى المستقبل

ـــة لمســـتقبلية لدراســـات اولعـــل أوضـــح تعريـــف ل   الجمعيـــة هـــو مـــا نشـــر فـــى مجل

، التــى تصــدر فــى الولايــات المتحــدة  World Future Societyلمســتقبل العالميــة ل
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دراســـات تســــتهدف تحديــــد المســـتقبلية بأنــــه الدراســــات مفهــــوم  هى حـــددتــــالأمريكيـــة ، وال

وتحليـــل وتقـــويم كـــل التطـــورات المســـتقبلية فـــى حيـــاة البشـــر فـــى العـــالم أجمـــع بطريقـــة 

عية ، وإن كانــــت تفســــح مجــــالا للخلــــق والإبــــداع الإنســــانى وللتجــــارب عقلانيــــة موضــــو 

  .العلمية ، مادامت هذه الأنشطة تساهم فى تحقيق هذه الأهداف 

المسـتقبلية  الدراسـات وهناك بطبيعة الحـال مغـزى وراء هـذا التعريـف ، وهـو أن  

حـــاول تلا تصـــدر نبـــوءات ولا علاقـــة لهـــا بالغيبيـــات ، ولكنهـــا اجتهـــاد علمـــى مـــنظم ، و 

والفرعيـــة ، مـــع  استكشـــاف العلاقـــات المســـتقبلية بـــين الأشـــياء والـــنظم والأنســـاق الكليـــة

ورة يقينيـة ومحاولة التـأثير فيهـا ، والدراسـات المسـتقبلية لا تقـدم مطقـا صـالاستعداد لها 

كمـا لا تقـدم مسـتقبلا واحـدا بـل هـى تقـدم عـدة مسـتقبلات محتملـة ومتكاملة للمستقبل ، 

 ، Futurismالمســــتقبلية  الدراســــات كمــــا تعنــــى Alternative Futuresأو بديلــــة 

المستقبل الذى يسـتند لمنـاهج وأدوات  فدراسة المستقبليات المحتملة، وهى علم استشرا

رصــد عمليــات المســتقبل ، والتنبــؤ بدرجــة تعلــوا علــى التــأملات والحــدس لعلميــة تيســر 

التحـولات التـى تطـرأ علـى حياتـه ، والتخمين ، ويمنح الإنسان رؤية ومفهوم التغييـرات و 

ـــثـــم وضـــع الاخت ية قتصـــاديـــة والإئمانارات والبـــدائل مـــن بينهـــا ، لتوجيـــه السياســـات الإي

والاجتماعيـة فـى الوقـت الـراهن والمسـتقبل ، وتعـالج الدراسـات المسـتقبلية مـا يحتمـل أن 

تفسـير  مـن معطيـات الواقـع ومحاولـة حتم وجوده ، ويرجع ذلـك لانبثاقـهتيكون ، لا ما ي

  .ما يمكن أن يؤدى إلى ذلك المرغوب فيه

، فــــــى العلــــــوم الاجتماعيــــــة يعنــــــى التنبــــــؤ  Futurologyوعلــــــم المســــــتقبليات   

جتمـــاعى لإومـــع تعقـــد النســـق ا،بـــالتطورات المســـتقبلية انطلاقـــا مـــن الاتجاهـــات الحاليـــة 

م ى والسياســى ، وزيــادة عــدم اليقــين المســتقبلى بــرزت مجموعــة مــن المفــاهيقتصــادوالإ

 الاسـقاطات ،، استشـراف المسـتقبل والمصطلحات التى تدور حول علـم المسـتقبل مثـل 
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  :كما يلى  االتخطيط طويل المدى ، ويمكن تحديد مفهوم كل منه التنبؤات ،

المســـتقبل هـــو اجتهـــاد علمـــى مـــنظم يرمـــى لصـــياغة مجموعـــة مـــن  ففاستشـــرا  

المجتمـــع عبــر فتـــرة زمنيـــة التنبــؤات المشـــروطة التــى تشـــمل المعــالم الرئيســـية لأوضــاع 

أبعاد المستقبل أمرا لا علاقة له بالرجم أو  فتزيد عن عشرين عاما ، واستشرا مقبلة لا

العلمى لأبعـاد المسـتقبل يتوقـف علـى كـم  فالتكهن ، فهو يعتمد على أساليب الاستشرا

  .الواقع  ونوع المعرفة العلمية المتوفرة عن

ركـــــز علــــى المـــــدى الزمنـــــى القصـــــير الدراســــات التـــــى ت فهـــــىأمــــا الاســـــقاطات   

ــــة المســــتفادة مــــن متابعــــة ماضــــى  لاســــتخلاص الاتجاهــــات العامــــة ، والعلاقــــات الكمي

  .المدروسة  الظاهرة

أمــــا التنبــــؤات فإنهــــا تســــتند للفكــــرة القائلــــة بــــأن المســــتقبل أمــــر محــــدد مســــبقا ،   

تجمعات والمطلوب فقط الكشف عنه ، فهى أقرب للممارسات الفردية منها إلى مجال ال

لإشــارة للمحــاولات الأكثــر واقعيــة ، وتهــتم لالبشــرية الكبــرى ، ويســتخدم مفهــوم التنبــؤات 

برسم صورة تفصيلية للمستقبل مع عدم إغفال التشابكات المختلفة وردود الأفعال داخل 

  .النسق الكلى الذى يخضع للدراسات المستقبلية 

عـــادة صـــياغة الهياكـــل أمــا التخطـــيط طويـــل المـــدى ، يعنـــى التــدخل الـــواعى لإ  

ية والاجتماعية مـن خـلال مجموعـة مـن السياسـات المتكاملـة والمتاحـة لسـلطة قتصادالإ

  .مركزية تملك من إمكانية التطبيق الفعلى من متابعة وإدارة وتنفيذ  

المفــــاهيم الموضــــحة لمفهــــوم الدراســــات المســــتقبلية ،  بعــــضوبعــــد اســــتعراض   

المســتقبل دراســة اقتــراح تعريــف عــام لعلــم  مؤلــفللوالمصـطلحات المرتبطــة بهــا ، يمكــن 

بـــالتفكير فيمـــا نريـــد أن نكـــون عليـــه فـــى المســـتقبل ، وتكـــوين صـــورة بأنـــه علـــم يخـــتص 

١٤٢
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الطـرق والأدوات العلميـة التـى تفسـح  أسـتخداممحتملة الحدوث خلال فترة زمنية قادمـة ب

سياســــــات نطلاقــــــا مــــــن الاتجاهــــــات الحاليــــــة ، لتوجيــــــه الإالمجــــــال للإبــــــداع الإنســــــانى 

 .تجاهـات فـى مختلـف المجـالات الإنسـانية لتحقيـق أوضـاع مسـتقبلية مرغـوب فيهــا لإوا

  :أهمية دراسة المستقبل

  : ترجع اهمية  دراسة المستقبل الى   

ــــة العلميــــة والتكنولوجيــــة  )١( ان مســــتقبل عظــــيم ومخيــــف عظــــيم بأنجازات

د لمواجهتهــا وســتلقي ومخيــف مــن التغيــرات الســريعة والمتزايــدة التــي لــم نتهيــأ لهــا ونســتع

بنــا فــي عــالم القلــق  وخاصــا التغيــرات التكنولوجيــة التــي نرهــا ونعيشــها فــي هــذا العصــر 

التي وضعة الجميع في عصر الضياع والانفتاح الحضاري والتقليد الاعمي من العرب 

ونحــن جميعــا الان فــي عصــر المحمــول والانترنــت التــي اجتاحــت كــل الاســر المصــرية 

وتقاليدنا وطـرق تعليمنـا فـي ا لمنـاطق الريفيـة  ولمزيـد مـن هـذا انظـر  وغيرة من عاداتنا

احمـد محمـد صـالح عـن هـوس الانترنـت وتـداعياتها .د/الي كتابات لأاسـتاذي الفاضـل أ

م والانترنت والفلاحـون والتنميـة وسـيكولوجية المحمـول  ٢٠٠٢الاجتماعية مجلة الهلال 

رنــت مــن خــلال تصــفح موقــع الانترنــت والعديــد مــن المقــالات الهامــة علــي شــبكة الانت

  .الاتي 

استشراف المستقبل ليس رجما بالغيب وليس تجاوزا لقدرات الانسان  )٢(

واعتداء علي حرمات الدين الاسلامي بل نحن مأمورون بالعمل لأجل المستقبل الذي 

عنا وهو اليوم الاخر وهذا يقودنا الي العمل لاجل المستقبل لانةفريضة "نظنة بعيدا

ة وضرورة حتمية علي كل فرد العمل لاجلة  ليسعد في اخرة وكذالك يعتبر أيماني

العمل المستقبلي واجب حضاري فنحن نتعلم ونجتهد اباء وابناء  في مدارسنا من اجل 

المستقبل مثلا الاجتهاد في الدروس في لمدارس الثانوية لماذا يكون من اجل الحصول 

١٤٣

o b e i k a n d l . c o m



 

لاجتهاد يستمر والتخطيط ليصبح الانسان علي اعلي مجموع للوصول لكليات القمة وا

 .نافعا في المجتمع في المستقبل "فردا

ان تقـــد المجتمعـــات وقـــدرتها علـــي مواجهـــة المشـــكلات الناجمـــة عـــن  )٣(

التطور الاقتصادي والاجتماعي مرهون بـالتخطيط والاعـداد والتصـور للمسـتقبل واتخـاذ 

 القرارات السليمة 

ـــم يعـــد مســـتقبل الشـــعوب امتـــداد للماضـــ )٤( ي والحاضـــر أو مـــن خـــلال ل

تجاربهمــا بــل اصــبح مبنــي علــي التعــرف بالمســتقبل المــأمول الــذي تبنيــة مــن معرفتهــا 

بــالمتوقع  ولــم تعــد الدراســات المســتقبلية تقــوم علــي اســاس ان المســتقبل امتــداد تلقــائي 

ولـذا فـان دراسـة المسـتقبل لـيس مـن قبيـل ، للحاضر بل هـو حالـة نوعيـة قابلـة للتخطـيط

ي يحتـاج لتكـاليف باهظـة لاتتحملهـا الـدول الناميـة لحاجتهـا الـي هـذة النوعيـة الترف الذ

من الدراسات وخاصا في المجالات التكنولوجية والتعليمية لمواجهة الاثار الناجمـة عـن 

الثـورة التكنولوجيـة ومكانيـة التخطــيط بكفائـة والمسـاهمة فـي التجديــد والتطـور فـي الــنظم 

ــــة الرســــمية وغيــــر الرســــ لتضــــيق الفجــــوة بــــين الــــنظم التعليميــــة ) الارشــــادية(ميةالتعليمي

 . والمجتمع

  :وترجع أهمية الدراسات المستقبلية فى التعليم والارشاد إلى 

  :مواجهة الآثار الناجمة عن الثورة التكنولوجية الثالثة ) ١(

لقــد أحــدثت الثــورة التكنولوجيــة الثالثــة التــى اكتســحت جميــع المؤسســات والأفــراد 

رات واســعة النطــاق فــى منظومــة العلاقــات السياســية والانســانية والاجتماعيــة اليــوم تغيــ

حتــى اصــبح مســتقبل العــالم اليــوم ملــئ بــالكثير مــن المفاجــأت التــى لا يمكــن تجاهلهــا، 

  ٠والتى تحتاج إلى الاستعداد المسبق والتخطيط الدقيق لمواجهتها 

١٤٤
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قعــه، ويســهل التنبــؤ بــل أنــه لــم يعــد هنــاك مســتقبل واحــد يواجــه العــالم، يمكــن تو 

به، بل أصبح كل مجتمع الآن مواجهة ليس فقط بمتوالية من المستقبلات المحتملة بل 

أيضــا بتصــنيفه مــن المســتقبلات الممكنــة، ويتضــارب بــين المســتقبلات المفضــلة وقيــادة 

التغييـر هــى الاجتهــاد فــى تحويـل احــتملات معينــة إلــى ممكنـات ، ســعيا إلــى مفضــلات 

يد المحتمـل يحتـاج إلـى علـم مسـتقبلى وتوصـيف الممكـن يحتـاج إلـى متفق عليها، وتحد

  ٠فن مستقبلى، وتوضيح المفضل يحتاج إلى سياسة مستقبلية 

هــذه المهمــة والوظيفــة المركبــة، والمتشـــابكة يمكــن لعلــم المســتقبل أن يقــوم بهـــا 

نظـــرا لمـــا يتميـــز بـــه مـــن طبيعـــة بينيـــة ، تأخـــذ فـــى اعتبارهـــا التـــأثير المتقـــاطع لجميـــع 

  ٠مكونات المنظومة المجتمعية 

كل هذا كان نتيجة لما أحدثته الثـورة التكنولوجيـة مـن اثـار بعيـدة المـدى، حيـث 

كــان قــوام هــذه الثــورة مجموعــة مــن العلــوم والتكنولوجيــا والقــيم الجديــدة التــى أثــرت علــى 

جميــع مناشــط الحيــاة ، فــازدادت معــدلات التغييــر فــى مختلــف قطاعــات الحيــاة بدرجــة 

، وكــان مــن نتــائج ذلــك أن فقــدت المؤسســات الاجتماعيــة بعــض ســماتها وانعكــس كبيــرة

هذا بدوره على مجال الدراسات الاجتماعية بابعادها المختلفة، والتـى انطلقـت تبحـث لا 

  ٠عن الواقع ومشكلاته فقط ، ولكن أيضا عن احتمالات المستقبل 

فى حياتها، تختلف هكذا وجدت البشرية نفسها الآن ، مقبلة على مرحلة جديدة 

فى كثيـر مـن معالمهـا عمـا عهدتـه فـى تجاربهـا وتاريخهـا الماضـى، الأمـر الـذى يترتـب 

عليه كثير من المشكلات والازمات الفردية والمجتمعيـة والتربويـة ممـا جعـل المؤسسـات 

  ٠المجتمعية التقليدية وعلى رأسها المؤسسات التربوية عاجزة عن مواجهة هذا التغيير 

ذا الفكـــر الانســـانى إلـــى العمـــق فـــى اســـتطلاع الافـــاق المســـتقبلية وقـــد حفـــز هـــ
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المحتملــة مــا تنطــوى عليــه مــن تغيــرات وتطــورات تحســبا لمــا قــد تحملــه فــى طياتهــا مــن 

مفاجـــآت، وســـعيا إلـــى تفـــادى مـــا يمكـــن أن يترتـــب عليهـــا مـــن محـــاذير ، واجتهـــادا فـــى 

ل لمـا يعتبـر وصـفا التعرف على ما يمكن اتخاذه من خطـوات مـن أجـل تطويـع المسـتقب

  ٠مرغوبا 

هكــذا اصــبحت الدراســات المســتقبلية ضــرورة حتميــة ، وأمــرا لا غنــى عنــه فـــى 

  ٠الوقت الحاضر لمواجهة هذا التغير وملاحقته ، والتؤام معه والاستعداد له 

ولـــم تكـــن التربيـــة ولا التعلـــيم بمنـــأى عـــن هـــذه التغيـــرات المتلاحقـــة فالمشـــكلات 

اوف التــى تــرتبط بمســتقبل التعلــيم وسياســاته المســتقبلية فــى والتحــديات، والامــال والمخــ

جميــع دول العــالم الا يمكــن فصــلها عــن المظــاهر الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية 

لهـــذه البلــــدان حاضـــرا ومســــتقبلا، ومـــن المنطقــــى حينئـــذ أن توجــــه سياســـات الاصــــلاح 

  .والمستهدفة فى المجتمع التربوى إلى الاحتياجات المستقبلية وأنماط التغيير المتوقعة

ـــنظم التربويـــة والتعليميـــة بنـــاء  كـــل هـــذا يســـتلزم ضـــرورة اعـــادة تشـــكيل وبنـــاء ال

ـــــة  ـــــف التربي مســـــتقبليا ، يتناســـــب مـــــع المتطلبـــــات المســـــتقبلية المنتظـــــرة، حتـــــى لا تتخل

  ٠ومؤسساتها عن المجتمع الذى تعيش فيه 

راســــات المســــتقبلية ولــــن يتــــأتى للتربيــــة تحقيــــق هــــذا الهــــدف إلا بالاســــتعانة بالد

وتقنياتها باعتبار أن التربية فى تحليلها النهائى عملية مستقبلية من الدرجة الأولى فأى 

مشــروع لاصــلاح التعلــيم، إنمــا يحتــاج إلــى اختيــارات مســتقبلية حــرة يمكــن للتخطــيط أن 

يحولهــا مــن احتمــالات وممكنــات إلــى مرغوبــات، ومفضــلات ،وفقــا لتوجهــات اجتماعيــة 

اقتصـــادية، لهـــذا فـــان لعلـــم المســـتقبل والدراســـات المســـتقبلية أهميـــة قـــوى فـــى وسياســـية و 

  ٠مجال التعليم

١٤٦
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  :قيادة عملية التخطيط التربوى بكفاءة ) ٢(

يهــــدف التخطــــيط التربــــوى فــــى المقــــام الأول ، إلــــى صــــياغة وتشــــكيل العمليــــة 

عى التربويــة فــى المجتمــع لمواجهــة التغيــرات التــى ســوف تحــدث فــى المســتقبل، فهــو يســ

إلـى تهيئـة التربيــة لا لكـى تتكيـف مــع عـالم اليـوم فقــط،، بـل لكـى تتكيــف مـع عـالم الغــد 

المتغيـــر، ولهـــذا فـــان التخطـــيط للتربيـــة يتضـــمن دائمـــا تحديـــد بعـــض ملامـــح المســـتقبل 

المتوقعة ، لا فى مجال التربية فقـط، بـل فـى جميـع المجـالات المجتمعيـة الأخـرى التـى 

ؤكــــد لنــــا حقيقــــة العلاقــــة الوثيقــــة بــــين التخطــــيط التربــــوى تــــؤثر وتتــــأثر بالتربيــــة وهــــذا ي

  ٠والتخطيط الشامل

مـــن هنـــا تتضـــح الأهميـــة القصـــوى للدراســـات المســـتقبلية فـــى عمليـــة التخطـــيط 

التربـــوى، فهـــى تمثـــل الاســـاس المعلومـــاتى الـــذى تقـــوم عليـــه عمليـــة التخطـــيط الحقيقـــى 

ــــويين بشــــتى صــــور ا ــــى تــــزود المخططــــين الترب ــــة للتعلــــيم، وهــــى الت لمســــتقبلات التربوي

فــى  ٠ومترتباتهــا ممــا يســهل اختيــار أفضــلها ) المحتملــة والممكنــة(والمجتمعيــة البديلــة 

نفس الوقت فان الاعتماد على علم المستقبل فى التربية يجعل التخطيط التربوى مكمـل 

لسياســة مســتقبلية عامــة للتنميـــة المجتمعيــة وبالتــالى يصــبح جـــزءا مــن التخطــيط العـــام 

وتجديــد الحيــاة، وهنــا يصــبح مهتمــا بالحقــائق الكيفيــة والقيميــة ، قــدر اهتمامــه لتطــوير 

  ٠بالأبعاد الكمية تماما 

هكــــذا يتضــــح لنــــا أهميــــة الدراســــات المســــتقبلية فــــى عمليــــة التخطــــيط التربــــوى، 

فيفضــل الأســاليب التخطيطيـــة التربويــة المســـتقبلية يمكــن للتربيــة أن تنتقـــل مــن أطارهـــا 

توقـــع صـــورة المســـتقبل الممكـــن والمرغـــوب بدقـــة ثـــم التخطـــيط  الماضـــى والحاضـــر إلـــى

لتحقيـــق هـــذا المســـتقبل المرغـــوب والاســـتعداد لـــه ولمتطلبـــات وتحدياتـــه حتـــى لا تفـــاجئ 

  ٠بصعوبات ومشكلات تؤدى إلى تخلفها عن عصرها ومجتمعها 
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وفضــلا عــن ذلــك فــان الدراســات المســـتقبلية تعتبــر أحــد المحــددات الهامــة فـــى 

يجية التعليميـــة، وذلـــك لأن صـــانعى الاســـتراتيجيات التربويـــة والتعليميـــة وضـــع الاســـترات

يهتمون بالبحوث التى تتنبأ بالمستقبل المحتمل، والممكن لأى نظام تربوى فى المجتمع 

ــــة  ــــه عنــــدما نفكــــر فــــى اصــــلاح الــــنظم التعليمي ، وذلــــك لأنــــه يعتبــــر أمــــرا ضــــروريا فان

  ٠والتخطيط لها 

اســــات المســـتقبلية فـــى زيـــادة فعاليـــة التخطــــيط كـــل هـــذا يؤكـــد علـــى أهميـــة الدر 

التربــوى، واســتخدام التنبــؤات المشــروطة فــى رســم السياســات والاســتراتيجيات والقــرارات 

  ٠التربوية الفعالة 

  :المساهمة فى عملية التجديد التربوى ) ٣(

تعنــــى عمليــــة التجديــــد التربــــوى تحــــديث التربيــــة والتعلــــيم فــــى أهــــدافها ونظمهــــا 

ائلها لمواجهـة التغيـرات المجتمعيـة المسـتقبلية ، ومـن ثـم فهـى تهـدف إلـى وبرامجها ووس

اكتشــاف بـــدائل جديــدة تزيـــد مــن فاعليـــة وكفايــة نظـــام التعلــيم القـــائم فــى تلبيـــة حاجـــات 

  ٠المجتمع الذى يوجد فيه 

وحتى لا تترك عملية التجديد هذه للصدفة أو المحاولة والخطأ، تقـوم الدراسـات 

لمســتقبلية بتوضــيح التحــديات والمشــكلات الحاليــة والمســتقبلية التــى والبحــوث التربويــة ا

تواجه النظام التربوى داخليا وخارجيا، وذلك من أجل التخطيط الدقيق لمواجهتها ، كمـا 

تقوم أيضا بتحديد احتياجات المجتمع المستقبلية من النظام التعليمى ، وذلـك مـن أجـل 

  ٠تقريب الفجوة بين التعليم والمجتمع 

لما كان المجتمع فى تغيـر مسـتمر وسـريع فـان الهـدف الأول للنظـام التعليمـى و 

، ينبغى أن يكون رفع قدرة التكيف لدى الفرد ، أى السـرعة والاقتصـار فـى القـوى التـى 
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يستطع بها ان يتكيف مع التغير المستمر، والدراسات المسـتقبلية تمـد صـانعى القـرارات 

  ٠التنبؤ وذلك لرفع كفاءتهم للتحكم فى التغيير  برؤية أفضل للمستقبل وتزيد من دقة

كـــل هـــذا يســـتلزم ضـــرورة تحـــديث وتجديـــد النظـــام التربـــوى فـــى المجتمـــع وتقـــوم 

  ٠الدراسات المستقبلية بدور كبير فى هذا الصدد 

ومما سبق يتضح لنا الأهمية القصوى للدراسات المستقبلية فى التربية، وتظهر 

الدراسة الحالية بجلاء كنتيجة للدور التنموى الهـام الـذى أهمية الدراسات المستقبلية فى 

تقــوم بــه كليــات التربيــة فــى المجتمــع لمــا تقــوم بــه مــن مهــام رئيســية ثلاثــة، تتمثــل فــى 

البحــث والتــدريس والخدمــة العامــة فــلا بــد وأن يتواكــب مســتوى كفــاءة وجــودة أداء هــذه 

لا تصبح هذه الكليات غريبـة فـى  المهام الثلاثة مع التغيرات المجتمعية المتلاحقة التى

مجتمعها، بل تتفاعل كمنظومة صغرى داخـل النظـام المجتمعـى الأكبـر، مـؤثرة ومتـأثرة 

بما فيه ، كل هذا يستلزم ضرورة التخطيط المستقبلى المستمر لهذه المنظومـة الفرعيـة، 

اسـات حتى لا تنعزل عن مجتمعها ، والسبيل الوحيـد لهـذا التخطـيط هـو الاسـتعانة بالدر 

  ٠المستقبلية ، لما تقدمه من امكانيات تخطيطية هائلة فى هذا المجال 

  :أهداف وأغراض الدراسات المستقبلية   -  ٧

إن التطورات المتلاحقة فى ميادين الدراسات المستقبلية فـى مناهجهـا وأسـاليبها   

علمـا مـن ا أعتبارهـ، وتطبيقاتها، جعلت لها مكانة مرموقة بين سائر ميـادين المعرفـة وب

  .العلوم الاجتماعية ، وهو علم المستقبليات 

وجـه الخصـوص مـن علـى ويعتبـر نصـيب الـدول الناميـة بوجـه عـام ، والعربيـة   

الدراسات المستقبلية يسير للغاية ، والإقبال عليهـا ضـئيل جـدا ، ومازالـت مسـاهمة هـذه 

ــ الدراســات ة كليــة فــى فــى عمليــة التخطــيط ، وصــناعة القــرار ضــعيفة أن لــم يكــن غائب

 لمـاومن هنا برزت أهمية توسيع دائرة المعرفة بهذا النوع من الدراسات ،  النامية الدول
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من أغراض ، وبمـا تتبعـه مـن أسـاليب ومنـاهج للبحـث فـى المسـتقبل تهدف إلى تحقيقه 

لخـروج  فى سياق السـعى والانتاج  وبصلتها بعمليات التنمية والتخطيط وصناعة القرار

بمحاولاتهــا محاكاتهــا للــدول المتقدمــة لحاجتهــا  لتخلــف وتحقيــق التنميــةمــن اهــذة الــدول 

  :المتزايدة لهذا النوع من الدراسات وذلك لثلاثة أسباب اساسية هي

  :التنمية ذات بعد مستقبلي) ١(

عمليـــــة التنميـــــة لاتحـــــدث بـــــين يـــــوم وليلـــــة فالتنميـــــة ذات بعـــــد زمنـــــي طويـــــل          

ويســتغرق انجازهــا ، ات مؤسســية وهيكليــة عميقــة حيــث تتضــمن أجــراء تغيــر ، بالضــرورة

وقتـا طويــل ممـا يســتوجب التخطــيط لهـا وامــداد النظـر عبــر فتــرة زمنيـة مســتقبلية طويلــة 

وكثيرا ماعانـت الـدول الناميـة المشـكلات لاهمـال المـدي ،اي التنمية ذات بعد مستقبلي 

وين قاعـــدة حيـــث يســـتلزم التخطـــيط طويـــل المـــدي تكـــ،الطويـــل عنـــد التخطـــيط للتنميـــة 

  معرفية كبيرة من خلال الدراسات المستقبلية

  :عدم التكافؤ في هيكل القوي العالمية)٢(

حيــــث التفــــاوت الواضــــح فــــى مســــتوي المعيشــــية والثــــرة والنفــــوذ بــــين الــــدول الناميــــة     

والمتقدمـــة وهـــذا الامـــر قـــد تفـــاوت وتقلـــص حدوثـــة خاصـــة مـــع حـــدث العولمـــة وحـــدوث 

تتيح الفرصـة امـام القـوي الكبـر للـتحكم فـي الـدول الناميـة  عواصف التغير السرعة التي

ومساراتها المستقبلية ممـا يبـرز علـي الـدول الناميـة باتخـاذ القـرات والتـاثير فـى صـورتها 

المستقبلية التى تريدها قبـل مـن تمكـن الاخـرين فـي تشـكيل مسـتقبلها والتسـليح بدراسـات 

  مستقبلية جادة 

  :ة المستدامةحاجة الدول النامية للتنمي)٣(

عمليـــة التنميـــة تحتـــاح لتعبئـــة ذهنيـــة ونفســـية واعـــادة اكتســـاب الثقـــة بـــالنفس            

نتيجة للتبعية الطويلة وخاصة التبعية الثقافية التى بددت الثقة بالنفس وشكك في القدرة 
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الوطنيــة للــدول الناميــة والحــق ان الدراســات المســتقبلية يمكــن ان تســهم اســهاما مرمــوق 

طـــويي عليـــة مـــن أعـــادة بحـــوث الماضـــى والحاضـــر وتفهـــيم للقـــوة الدافعـــة للتنميـــة  بمـــا ت

وأستيعاب للعوامـل المحركـة للنظـام الاجتمـاعي  وبيـان لمـدي الخيـارات المتاحـة للتنميـة 

  .ومنافع كل خيار 

ونحـــن كعلـــوم اجتماعيـــة وخاصـــة كجهـــاز تعليمـــي ارشـــادي نهـــدف للاحـــداث تنميـــة     

ع وتقويـة الدافعيـة لـدي الفـرد لتحسـين مسـتوي المعيشـة مسـتقبليا مستديمة للافراد المجتم

لابــد مــن التســلح والنظــر لدراســة المســتقبل لأنــي أري ان التصــورات المســتقبلية المحليــة 

العربية  تشهد علي استحياء ولاتخرج في وعيها عن النطاق الاكاديمي الضيق ولاتكون 

ممارسة الفعلية سواء علي الحكـومي او جزءأمن نسيخ التفكير الاجتماعي العام أومن ال

الافـــراد والقيـــام بهـــا فـــي بعـــض مؤسســـاتنا التعليميـــة يواجـــة النقـــد الشـــديد وخاصـــة مـــن 

أســاتذتنا الافاضــل وأن مــن يقــوم بــأجراء مثــل هــذة الدراســات والبحــوث المســتقبلية يعتبــر 

مجـــال مـــن وجهـــة نظـــرهم شـــاذ عـــن القاعـــدة البحثيـــة التقليديـــة التـــي اعتـــاد عليهـــا فـــي ال

  البحثيى 

وهـــذا عـــن تجربـــة منـــي عنـــدما طرقـــت البـــاب لرســـخ ودراســـة المســـتقبل وتتبـــع المنـــاهج 

العلميــــة لكشــــف الغمــــوض نحــــو مســــتقبل افضــــل وكنــــت متحمســــا جــــدا وناقــــدا لــــواقعي 

فــى العديــد مــن المؤسســات " وســلوكي وتعليمــى عــن جهــل منــي  وأجهــة واســتمعت لنقــدا

التـي اعمـل بهـا ولكنـي مضـية متحكمـا فـي عقلــي  التعليميـة الموازيـة للمؤسسـة التعليميـة

وبتشجيع من أستاذى الفاضل أطال االله في عمـرة فاتحـا لـي طاقـات النـور للكشـف عـن 

مستقبل افضل متتبعا المناهج العلمية  والاستمرار مع عدم اليأس والتوصل للتصـورات 

يـة مـن تتبعهـا فـي المستقبلية الممكنة ووضع نواة للمناهج العلمية التي يمكننا كـدول نام

بحوثنــا الارشــادية والاجتماعيــة لالتحــاق بركــب الــدول المتقدمــة والتعــرف علــي اهــداف 

١٥١

o b e i k a n d l . c o m



 

ـــــرات  ـــــدر اســـــات المســـــتقبلية وامكانيـــــة الاســـــتفاد منهـــــا فـــــى  مواجهـــــة التغي واغـــــراض ال

  .    والتحديات العالمية في مراحل حياتنا المستقبلية

هي الوســـيلة التـــي تمكننـــا للتحـــرك مـــا:هـــو " ونهـــارا"والســـؤال الـــذى يقلـــق مضـــجعي لـــيلا

الواعي للأمام لمواكبة الامم الناهضة المتطلعة الـي غـد أفضـل وزيـاد الـوعي لـدي افـراد 

  مجتمعا النامي والعربى ومؤسساتنا التعليمية المختلفة  ؟

اذا قونا أنة لاسـبل الا بتهيئـة افـراد مجتمعنـا وأمتنـا وأسـتغلال حضـارة " قد لانغالي كثيرا

لثالثة واعدادها للعب الدور بموقها في أرضنا ومؤسساتنا بأعادة تشكيل العقـول الالفية ا

وذهنيــة أبداعيــة خلاقــة واحــداث تحــولات جذريــة " نقــديا"منهجيــا" العربيــة وامــتلاك عقــلا

كمحــاول للتخطــيط للــتخلص مــن التبعيــة الحضــارية والخــروج مــن دائــرة التخلــف الفكــري 

وقــت مضــي ان نستكشــف عوامــل الضــعف فــي  وقــد يكــون مطلوبــا اليــوم واكثــر مــن اي

بنية العقل العربي  والتعرف علي كم المعوقـات الفكريـة التـي تحـول دون نهـوض الامـة 

مــن كبوتهــا ناهيــك عــن تطلعهــا للحــاق بعــالم جديــد قــادم تســود فيــة المنافســة والصــدام 

الحضـــــــاري وتكـــــــون الغلبـــــــة فيـــــــة لـــــــروح النقـــــــد والتجديـــــــد والابـــــــداع لاالنقـــــــل والتـــــــردد 

والدعوة لجميع الدول النامية والعرب للتعرف على اهداف الدراسات المسـتقبلية  ،لاتباعوا

التى يمكن ان تحققها هذة النوعية من البحوث والفائدة التي تعود على الفرد والمؤسسـة 

والحكومة للتحقيق التنمية في مثل هذة الدول والالتحاق بركـب الـدول المتقدمـة وانتشـال 

ط واليــأس وفقــدان الآمــل فــي التقــدم  بمعنــي ان الدراســات المســتقبلية انفســنا مــن الاحبــا

هــي الغايــة المهمــة لتعبئــة طاقــات الامــم وتنشــيط جهودهــا وزراعــة الآمــل لاســتخلاص 

  .التخلف وتحفيز الفعل الاجتماعي في اتجاة التنمية الشاملة

م ويهـــدف المتخصصـــون فـــى دراســـة المســـتقبل للاكتشـــاف واختـــراع وفحـــص وتقـــوي     

ويحـاولون معرفـة مـاهوممكن ومـا هـو ،واقتراح التصـورات المسـتقبلية الممكنـة والافضـل 
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كمـــا يحـــاولون خدمـــة صـــانعي القرارلاختيـــار الاهـــداف ، محتمـــل  ومـــا يجـــب ان يكـــون 

بتقــديم الفكــر "ووعيــا"اللاســتراتيجية وتصــميم شــكل العمــل الاجتمــاعي وجعلــة اكثــر تــأثيرا

  . المستقبلي للمستقبلات البديلة

القـرارات علـى اتخـاذ سياسـات  ىعنمسـاعدة صـا إلـى هدف الدراسات المستقبليةلذا ت    

رشــيدة وأهــداف جماهيريــة يمكــن تحقيقهــا ، وآمــال وأحــلام يمكــن الوصــول إليهــا ، كمــا 

تمـع تساعد فى السيطرة على عالم الغد للوصول إلى مستوى معيشـة أفضـل لأفـراد المج

ظهــــر فــــى المجتمــــع نتيجـــة للقصــــور فــــى النظــــرة مـــا ت، وحـــل لمشــــكلاتهم والتــــى عــــادة 

ـــــــــــــــــــــن آثارهـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــك المشـــــــــــــــــــــــكلات والحـــــــــــــــــــــــد مــ   المســـــــــــــــــــــــتقبلية لمعالجـــــــــــــــــــــــة تل

الهــدف المباشــر للدراســات المســتقبلية لــيس فقــط التخطــيط يكــون ن اكمــا يمكــن   

أو وضــع الاســـتراتيجيات ، بـــل تـــوفر لأهـــل التخطــيط والاســـتراتيجيات جانبـــا مهمـــا مـــن 

طويلـة  زمنيـة رةفتـغة الاستراتيجيات ورسم الخطـط وفقـا لالقاعدة العريضة اللازمة لصيا

التي احدثت علـي كافـة صـور الحيـاة الفكريـة السريعة  العالمية  وذلك لمواكبة التغييرات

والاجتماعية والاقتصادية  والسياسية تغيرات لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية وغدأ 

ممــا ادي للاطاحــة ،ل انشــطة الحيــاة التســارع الرهيــب هــو الســمة الملازمــة للتغيــر فــي كــ

بــــالكثير مــــن الأســــس التــــي بنــــى عليهــــا التفكيــــر فــــي الماضــــي  فــــي هــــذا يقــــول العــــالم 

ان التغيرات الحادثـة قبـل القـرن الحـالي بطيئـة حتـي انـة   (C.p.snow)الانجليزي سنو

كان يمر عمر كامل دون ان تلاحظ ومعدل التغيير في أيامنا هذه ارتفع لدرجة الخيال 

والاهـــم ان عواصـــف التغييـــر لاتقـــرع ابـــواب المؤسســـات . علـــي ملاحقتـــة" م يعـــد قـــادرالـــ

والمــزارع والمصــانع والمكاتــب والمعامــل فحســب بــل تتغلغــل داخــل الانســان فتغيــر فــي 

بيئتــة الفكريــة وطريقــة تفكيــرة ونظرتــة للعــالم ولجميــع افــراد المجتمــع الــذين يعتبــروا هــم 

وهــــذا التغييــــر الســــريع يــــوحي بــــأن ، ة والارشــــاديةالهــــدف المباشــــر  للعلــــوم الاجتماعيــــ
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المستقبل يكون مختلفـا أكثـر عمـا عليـة الاجيـال الماضـية والحاليـة ويبـدو ان عـالم الغـد 

ولم نجهز انفسنا له وها هـي المسـتقبلية تغـدو ضـرورية لاانهـا ببسـاطة هـي "يكون غريبا

  .غدالوسيلة الفاعلة للانسان لمواجهة التغيير في عالم اليوم وال

بمعنـي تقـديم نبـؤات ،كذالك ليس الهدف من الدراسات المستقبلية هو الانبـاء بالمسـتقبل 

غيــر شــرطية وغيــر احتماليــة بالاحــداث المســتقبليةفكل مــا تقدمــة هــي مقــولات شــرطية 

لتعــدد "واحتماليــة لــذا تتعــدد الــرؤي المســتقبلية التــي يقــدمها الاستشــراف المســتقبلي نظــرا

تــــي تحــــيط بالاحــــداث المســــتقبلية حيــــث تتســــم هــــذة الاحــــداث الشــــروط والاحتمــــالات ال

بلايقينيــة وان مــا يتوصــل اليــة مــن بــدائل جــزء هــام مــن اجــزاء القاعــدة المعرفيــة اللازمــة 

للمخطــط لاســيما فــي وضــع الخطــط طويلــة المــدي او المتوســطة وان كانــت هــذة البــدئل 

  .لتخطيط وصنع القراربالمعني المتعارف علية في دائرة ا" لاتمثل في حد ذاتها خططا

ومـــن هنـــا يمكـــن القـــول ان غايـــة الدراســـات المســـتقبلية هـــو تـــوفير اطـــار زمنـــي طويـــل  

المدي لما نتخذة من قـرارات فـي الحاضـر ومـن ثـم العمـل وفـق مـدة زمنيـة طويلـة نسـبيا 

  .نظرا لسرعة التغيير وزيادة التعقيد

طــابع مســتقبلى طويــل  الدراســات المســتقبلية مــن أضــفاء ومــن ناحيــة اخــري ان ماتتيحــة

المدى على تفكيرنا ، وتساعدنا فى معرفة التـداعيات ونتـائج المسـارات المسـتقبلية التـى 

المنــاهج العلميــة "وقتــة الكــافي مســتخدما" آخــذا تشــكل المســتقبل المرغــوب فيــه للمجتمــع

لانهـــا علامـــة للنضـــج العقلـــي والرشـــد فـــي ،المتعـــارف عليهـــا مســـتوفيا مقوماتـــة المختلفـــة

القرارات لان مانتخذه من قرارات فى الحاضر سـوف يـؤثر بصـورة او بـأخر علـي اتخاذ 

مستقبلنا ومستقبل ابنائنا فيمـا بعـد فعلينـا ان نتخـذ القـرارات آخـذين فـى الاعتبـار النتـائج 

والتداعيات المحتملة علي المدي القصير والطويل ولذا تساعد الدراسات المسـتقبلية فـى 

ج علي المسارات المستقبلية بفضل ماتؤمنة من منافع اهمها استطلاع التداعيات والنتائ
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:  

  :اعادة اكتشاف أنفسنا ومواردنا وطاقاتنا)أ(

وخاصة الكامن منها والذي يمكن بفضل العلم تحويلة الي امكانيات فعلية ممـا يسـاعد  

علــــي اكتشــــاف مســــارات جديــــدة لتحقيــــق تنميــــة شــــاملة وســــريعة  ومــــن خــــلال اعــــادة 

الامــــة لثقتهــــا وتعبئــــة طاقاتهــــا وتســــتجمع قوامهــــا لمواجهــــة تحــــديات الاكتشــــاف تســــترد 

  .المستقبل 

  :أكتشاف المشكلات قبل حدوثها) ب(

وذلـــك لتهيـــؤ الظـــرف المناســـبة لمواجهتهـــا والوقـــوف امامهـــا ووضـــع الحلـــول الممكنــــة  

وقطـــع ، والاســـتعداد المبكـــر للمســـتقبل والتاهيـــل للـــتحكم فيـــة او المشـــاركة فـــي صـــنعة 

  .يها والحيلولة دون وقعهاالطريق عل

  :بلورة الاختيارات الممكنة والمتاحة)ج(

بوضــع كــل اختبــارللفحص لاســتطلاع  مــا تــؤدي اليــة التــداعيات وماتســفر عنــة مــن    

نتائج ا لدراسات المستقبلية ويترتب علية توفير قاعدة معرفية يمكن للافراد المجتمع ان 

مـن الاكتفـاء كمـا "والسياسية في ضوئها بـدلا يحددوا اختياراتهم الاجتماعية والاقتصادية

  .هوحادث في المنازعات السياسية التي تخلط بين الاسباب والنتائج 

واذا كان الامر كـذالك فـن دراسـة المسـتقبل تسـهم فـي ترشـيد عمليـات التخطـيط واتخـاذ .

القــرارات فــي تــوفير قاعــدة معرفيــة مســتقبلية لصــانعي القــرارات بمعنــي تــوفير معلومــات 

كمـا انهـا ، ول البـدائل الممكنـة كـل منهـا عبـر الـزمن ونتـائج عـن نقطـة زمنيـة محـددة ح

ترشد الي تحديد ما يسبق عمليـة اتخـاذ القـرارات بشـأن الخطـط والسياسـات مـن حـوارات 

بقصـــد بلـــورة القضـــايا وبيـــان الاحتمـــالات الممكنـــة ومـــا هـــي مزايـــا ومنـــافع واعبـــاء كـــل 

اوســــع للاتفــــاق " دراســــة المســــتقبل تتضــــمن فرصــــااحتمــــال لان التنبــــؤات التــــي تقــــدمها 
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والاخـــتلاف علـــي اســـس واضـــحة كمـــا تســـاعد فـــي حســـم الاختلافـــات مـــن خـــلال اعـــادة 

الصــــياغ لــــبعض البــــدائل محــــل الاخــــتلاف واعــــادة التحليــــل ودخــــول النقاشــــات لتقريــــب 

  .وجهات النظر والتراضي علي اختيار محدد

  

  :مهام الدراسات المستقبلية -٨

دف الدراســـات المســـتقبلية لاصــــلاح الماضـــي ولا تقلـــص الاخطـــاء التــــي لاتهـــ         

  :تعوق الحاضر بل تركز علي الصورة المثلي للمستقبل وتقوم علي عدة فروض هي

 Robert)التخطـــيط للمســـتفبل محكـــوم بمعتقـــداتنا وقيمنـــا واتجاهاتنـــا حيـــث ذكـــر )١(

Bundy)  د لـــدي عـــالم انـــة تاكـــ ١٩٧٧روبـــرت بنـــدي فـــي كتابـــة رؤي المســـتفبل عـــام

الاجتمـــاع ان ســـلوك النـــاس فـــي تتبـــع مســـيرة الحيـــاة والطريـــق نحـــو الغـــد يتـــأثرون عـــادة 

  .ما تتحكم باتجاهاتهم وافعالهم " بسلسة من التوقعات التي كثيرا

بـل نحـن الـذين نصـنعة بأفعالنـا وهـو شـي يسـهم الانسـان " سـلفا"المسـتقبل لـيس معـدا)٢(

  في صنعة

ن اجـــل اصـــلاح الماضـــى ولكـــن تركيـــز الخطـــط ومـــدي التنبـــؤ بالمســـتقبل لايـــتم مـــ)٣(

  امكانية تحقيقها من اجل غد  أفضل 

الدراســات المســتقبلية دراســة عقلانيــة للتطــور المتوقــع ونتائجــة المحتملــة مــع تحديــد )٤(

  كيف يمكن تحقيق التطور المطلوب 

للدراســات المســتقبلية حيــث "المســتقبل ينبــع مــن الحاضــر والحاضــر اســاس مهــم جــدا)٥(

توقــف الصــور المســتقبلية تتوفــق الــي حــد كبيــر علــي قــرارات الحاضــر  والقــوة الحقيقيــة ت

للمســـتقبلية تكمـــن فـــي قـــدرتها علـــى حفـــز الانســـان نحـــو بنـــاء حاضـــرة بدلالـــة المســـتقبل 

من التعامل مع الحاضر باعتبارة مجرد افراز للماضي وهـذة النظـرة تفيـد فـي تهيئـة "بدلا

١٥٦

o b e i k a n d l . c o m



 

  تقبل واكثر مهارةللتكيف والتفاعل الاجتماعي للانسان لمواجهة احتمالات المس

فــــي ظــــل الظــــروف الطبيعيــــة توجــــد مجموعــــة  متنوعــــة مــــن المســــتقبلات البديلــــة ) ٦(

   والممكنة والمحتملة 

الحاضر يتوازى مع نواح عديدة مـع الماضـي وكـذالك يختلـف مـع نـواح عديـدة ولـذا )٧(

  عوام عديدة في المستقبل فان الخيارات التى تتخذ الآن سيكون لها تأثير كبير لآ

السوك الحـالى فـي الحاضـر يشـكل صـور المسـتقبل والافتراضـات المسـتقبلية تشـكل )٨(

  .الطريق التى يمكن ان نفهم بها الحاضر والمستقبل

علي تطوير المعايير التى يمكن من خلالهـا الوصـول لافضـل "الانسانية قادرة حاليا)٩(

  .صور المستقبل
  :ليةاھداف الدراسات المستقب

  :من الناحية المنهجية تهدف دراسة المستقبل لتحقيق مجموعة من المهام منها  

  :تفسير الماضى وفهم الحاضر )أ( 

والماضــي لــة تــاثير ،كثيــر مــن الامــور تتوقــف علــي كيفيــة قــراة واعــادة قــراة الماضــي    

وان دارســي المســتقبل يعتبــرون ان احــد اغراضــهم الاساســية ،علــي الحاضــر والمســتقبل 

هــو تغيــر الحاضــر ومــا يتخذونــة  مــن تصــرفات وقــرارات فــى الحاضــر لهــا تــاثير علــى 

  .تشكيل المستقبل

  :دراسة صور المستفبل)ب(

تعنــــي دراســــة صــــور المســــتقبل البحــــث فــــي طبيعــــة الاوضــــاع المســــتقبلية المحتملــــة    

ت والمتخيلـة وتحليــل محتواهـا ودراســة اســبابها وتقـيم نتائجهــا وذلـك باعتبــار ان التصــورا

حول المسـتقبلا تـؤثر فيمـا نتخـذة مـن قـرارات فـي الحاضـر  سـواء مـن اجـل التكيـف مـع 

  .هذة التصورات او تحويلها الي واقع 

  .دراسة المستقبلات الممكنة )ج(
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دراســة المســتقبلات الممكنــة تبنــى علــي الفكلــر والخيــال بغــض النظــر عمــا اذا كــان     

  .وسيع دائرة الخيارات البشريةاحتمال وقوعها كبير أو صغير وهو يؤدي الي ت

  :دراسة الاسس المعرفية للدراسات المستقبلية) د(

والاجتهـاد ،وهذا يعني تقديم اساس فلسفي للمعرفة التي تنتجهـا الدراسـات المسـتقبلية    

  .فى تطوير المناهج العلمية وادوات البحث في المستقبل

  :دراسة المستقبلات المحتملة ) ه(

للحــدوث خــلال افــق "علــي فحــص وتقيــيم المســتقبلات الاكبــر احتمــالابعنــي التركيــز     

وتتعـــدد الآمــاد الزمنيـــة للدراســات المســـتقبلية حيـــث ، زمنــي معلـــوم وفــق  شـــروط محــددة

مــدي القــدرة -١:يصــنف المــدي الزمنــي لايــة دراســة مســتقبلية وفقــا لثلاثــة معــايير هــي 

  علي التحكم في أحداث الغد والسيطرة علي مجرياتة

مـدي تـوفير البـدائل  -٣ي القدرة علي تصور احداث الغـد واستشـراف مجرياتـة  مد -٢

  .والاختيارات المتاحة في الزمن الآتي

حيـــث تعـــدد تصـــنيفات المـــدي الزمنـــي للدراســـات المســـتقبلية بـــين البـــاحثيين والمـــدارس  

  الفكرية

الــــــــــي خمســــــــــة حقــــــــــب او مســــــــــتقبلات  كمــــــــــا وصــــــــــفها العــــــــــالم المســــــــــتقبلي  ايــــــــــرال 

والتـــي ســـوف تـــذكر فـــي موضـــع للاحـــق بالتفصـــيل لتوضـــيح  (E.C.joshph)جوزيـــف

  .الاماد الزمنية للدراسات المستقبلية

  :دراسة الاسس الاخلاقية للمستقبل)ز(  

وهــــــذا متصــــــل بالجانــــــب الاســــــتهدافي للدراســــــات المســــــتقبلية لاســــــتطلاع المســــــتقبل    

الر النــاس عــن المرغــوب فيــة حيــث ان تحديــد المرغــوب فيــة يســتند بالضــرورة الــي افكــ

المجتمـع الجيـد وعــن العدالـة الاجتماعيــة وعـن جـودة الحيــاة وغيرهـا مــن القـيم الانســانية 
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  .والمفاهيم الاخلاقية

  :تكامل المعرفة والقيم لتصميم العمل الاجتماعي )ل(

اجداث هذا التكامل للان معظم المعارف التى يستخدمها دراسو المستقبل من اجـل     

أو اجراء تصرف ما ما هي لامعارف تنتمـي لمجـالات متعـددة لهـا  التوصية بأتخذ قرار

متخصصــون وخبــراء ولــذالك يطلــق علــي الدراســات المســتقبلية الدراســات التكامليــة واذا 

كانت التوصية بعفل اجتمـاعي لاتقـوم علـي المعـارف العلميـة وحـدها بـل تسـتدعي قيمـا 

  .فة العلمية والقيماخلاقية فان علي الدراسات المستقبلية تمزج بين المعر 

  :زيادة المشاركة الديمقراطية في تصميم وتصور المستقبل)و(

الديمقراطية في التفكير المستقبلي والتصرفات ذات التوجهـات  زياد عملية المشاركة    

المســتقبلية وافســاح المجــال امــام جميــع الفئــات المجتمعيــة للاشــتراك فــي اقتــراح وتقيــيم 

  .لمستقبل التي ستؤثر في حياتهم وحياة اجيالهم القادمةالصور الممكنة والبديلة ل

  :تشكيل صور محددة للمستقبل)لا(

تبني صور مفضلة للمستقبل والتـرويج لهـا باعتبارهـا خطـوة هامـة نحـو تحويلهـا الـى    

ــــة معينــــة للوصــــول للصــــور  ــــة حيــــث يتصــــل ذالــــك بتبنــــى أفعــــال اجتماعي صــــور واقعي

  .غير المرغوب فيهاالمرغوب فيها والحيلولة لعدم وقوع 

  :دراسة الاسس المعرفية للدراسات المستقبلية)ى(

حيــث يعنـــي ذالــك تقـــديم أســاس فلســـفي للمعرفــة التـــي تنتجهــا الدراســـات المســـتقبلية      

لأن المـــنهج ،والاجتهـــاد والاســـتمرار فـــى تطـــوير المنـــاهج العلميـــة للدراســـات المســـتقبلية 

وصـــول للمعرفــة العلميـــة والقــوانين الســـليمة العلمــى هــو الطريقـــة التــي يتبعهـــا الباحــث لل

  ). العلم(

  : بليةتقمتطلبات الدراسات المس )٨(    
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بعــد اكتســاب الدراســات المســتقبلية صــفة العلــم أصــبح هنــك مجــال واســع لدراســة       

المسـتقبل شــكل مــنظم ومنهجــي وأصــبحت تخضــع الدراســات المســتقبلية لقواعــد وأصــول 

جرد تنبؤ بل تؤكد علـي تـوفير مجموعـة مـن المتطلبـات فيمـا يمكـن تسيرعليها فلم تعد م

  :ان يطلق علية دراسة مستقبلية منها

 :توفير منهج وأضح المعالم )١

لما تتميز بة الظواهر الاجتماعية من تعقيد وتشابك ينبغي عند دراستها اسـتخدام " نظرا

ر قاعــدة بيانــات عــن ضــرورةتواف"منــاهج وادوات بحثيــة تتميــز بالتــداخل والتركيــب فضــلا

عريضــة مــن المعلومــات ولــذا يمكــن القــول ان الدراســة فــي العلــوم التربويــة والاجتماعيــة 

والاعــلام والسياســة وســائر الميــادين الثقافيــة لــم تنــل بعــد ماتســتحقة مــن جهــود البــاحثين 

المســتقبليين حيــث النظــرة الكليــة لهــم الــزمتهم التنــاول الكامــل للقضــايا الجزئيــة التــي يــتم 

كما ترتبط القدرة علي تصور بـدائل المسـتقبل علـي فهـم ،اعها للدراسات المستقبليةاخض

النسق الاجتماعي الاقتصادي الحضاري  بمكوناتة الرئسيةومعرفة الكيفية التـي تتفاعـل 

حيـــث ان معظـــم الدراســـات المســـتقبلية تحـــاول فهـــم ،بهـــا الاحـــداث فـــي الاطـــار الكلـــي 

بهــــدف الســــيطرةعليها وتوجيههــــا للصـــــالحة واستكشــــاف الظــــروف المحيطــــة بالانســــان 

  .ولاتعتني بدراسة طبائعة وسلوك وقيم وافكار الانسان

  :تجديد المعارف بأستمرار )٢

تتحـــدد الاختيـــارات الممكنـــة للانســـان طبقـــا للظـــروف المحيطـــة بـــة والتـــي يتكـــون منهـــا 

ــــة المتــــوفرة عــــن القــــوانين التــــى تــــتحكم فــــي الظــــواهر  المجتمــــع ورصــــد المعرفــــة العلمي

لاجتماعيــة والانســانية والكيفيــة التــى تعمــل بهــا وامكانيــة توظيفهــا لخدمــة الانســان ولان ا

ومـن هنـا فـان ،جميع العوامل عرضـة للتغيـر والتطـور سـواء بصـور تدريجيـة او جذريـة 

الدراســات المســتقبلية التــي تــتم علــي مســـتوي المعــارف المتاحــة لابــد ان تكــون عرضـــة 
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المتراكمة ولابد ان تصبح عملية مستمرة تسـتفيد مـن للتغير والتطور فى ضوء المعارف 

التـراكم المعرفــي لكــي تطــرح رؤي مســتقبلية فــي ضــوء مــا يســتجد مــن احــداث واتجاهــات 

نظرا للأهمية التراكم المعرفي للدراسة الظاهرة يجب ان يشمل اتجـاهين الراسـي والافقـى 

ظـواهر اخـري حيـث بمعني التعمق فـي بحـث الظـواهر نفسـها والتوسـع والامتـداد لبحـث 

ادي التباين في نوع وكم التراكم المعرفـي الـي اثـارة حاسـمة فـي تحديـد  اتجـاة الدراسـات 

  .المستقبلية وافاقها وحدودها ومناهجها واساليبها البحثية

  :وجود مضمون محدد)٣(

يقصد بالمضمون مجال الدراسة حيث تركز الدراسات المسـتقبلية علـي دراسـة الواقـع    

طـــورة التـــاريخي كمـــا تركـــز علـــي دراســـة البنـــى والانســـاق الفرعيـــة والعلاقـــات الـــراهن وت

  .والعمليات التي يتم من خلالها التغير والتطور في اطار النسق الكلي للمجتمع 

ويشير تاريخ الدراسات المستقبلية الي ان الظواهر الطبيعية كانت تمثل المجـال الشـائع 

بي في اطراد علاقتها الداخلية ووضوح القوانين لهذة الدراسات لما تتسم بة من ثبات نس

غير ان الظـواهر الاجتماعيـة تشـغل ولازالـت تشـغل الجانـب ،العامة التي تحكم حركتها 

الأهم في الدراسـات المسـتقبلية وبروزقضـايا السـكان والانتـاج والتنميـة  والمـوارد البشـرية 

امــات اساســية علــي ســاحة والاقتصــادية والتطــور المجتمعــي والتقــدم التكنولــوجي كاهتم

الدراسات المستقبلية  وينصب الاهتمام اكثر علـي الجوانـب الاقتصـادية ثـم التكنولوجيـة 

  .واقل اهتماما ثانويا الجوانب الثقافية والاجتماعيةمثل الصحة والاعلام والقيم والقانون

  :الوعي بالبعد الزمني للظاهرة المدروسة)٤(

لية وعي المهتمين بها وعيا تامـا بأهميـة البعـد الزمنـي أبرز مايميز الدراسات المستقب   

النشـأة (للظواهر المدروسة وادراكهم انها لم تشـكل دفعـة واحـدة بـل علـي مراحـل متعـددة 

لانـة مهمـا كانـت الصـورة التـي تبـدوا عليهـا الظـواهر ) ثم التطـور ثـم النضـج والاكتمـال 
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د الزمنــي للظــاهرة المدروســة ولــذا يعــد تحــدد البعــ. لابــد مــن ان تنتمــى لجــذور ماضــية 

  مشددا لأية دراسة علمية مستقبلية كبعد قائم بذاتة  "  شرطا جوهريا

وعلـــي الـــرغم مـــن تعـــدد تصـــنيفات المـــدي الزمنـــي للدراســـات المســـتقبلية بـــين البـــاحثيين 

  والمدارس الفكرية

 الآ أنــة أشــهر هــذة التصــنيفات الــذي وضــعة المســتقبليون بجمعيــة المســتقبليات الدوليــة

بولايــة مينســوتا الأمريكيــة حيــث يقســم المســتقبل الــي خمســة حقــب او مســتقبلات  كمــا 

المسـتقبل المباشـر وهـو :أولهـا  (E.C.joshph)وصفها العالم المستقبلي  ايرال جوزيف

الذي يبدا من الآن ويمتد من عام الي عامين وهذا المسـتقبل نـادرا مـاتؤثر فيـة القـرارات 

م كليـة بمسـيرة الماضـي وتراكماتـة فهـو مسـتقبل الحـتم الـذي التي تتخذ اليوم لانـة محكـو 

وثـــاني المســـتقبلات المســـتقبل القريـــب الـــذي يمتـــد مـــن عـــام الـــي . ينعـــدم تجاهـــة الخيـــار

فـــي مجملـــة بمـــا ســـبق فعلـــة فـــي " خمســـة اعـــوام مقبلـــة وان كـــان هـــذا المســـتقبل متـــاثرا

عض القــرارات التــي الماضــي فانــة يمكــن التــاثير فــي مســيرتة جزئيــا وبطريقــة محــدودة بــب

  .تاخذها اليوم

المستقبل المتوسط المدي وهو الذي يمتد امـده مـن خمسـة اعـوام الـي :ثالث المسقبلات 

عشــرين عامــا ورابــع هــذة المســتقبلات المســتقبل البعيــد المــدي وهــو الــذي يشــابة الســابق 

فــي كونــة بــذرة الحاضــر ولكــن يختلــف عنــة فــي صــعوبة الــتحكم فــي مســاراتة وتوجيــة 

واخـر المسـتقبلات المسـتقبل غيـر المنظـور وهـو الـذي يمتـد امـده مـن الآن الـي .ثة احدا

  أكثر من خمسين سنة قادمة

ويمكن القول بان هناك شبة اتفـاق بـين البـاحثين علـي عـدم الاكتـراث بمـا سـوف يجـري 

في المستقبل غير المنظور للايمان بـان اى دراسـة تمتـد لفتـرة اطـول مـن خمسـين عامـا 

  . قة للتغيرات التي تحدث في هذة الفترة لاتتسم بالد

  

١٦٢
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